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قال الْمَِكُ شَهرَبارُ لشهرّزاد : « أسْمعيني اللي قمئة 
الزكم لريعبيي ( 

أت انقسامة ل والفَخِْ في حي شهرّزاد وهِيّ 
تقول : 

لدي ا الْمَلكُ السّعيل 40 كان بالتصرة. وال 
يُذعى محمد بْنَ يمان لزني و8 كان يحب المعراء 
يرق" بالرعية بو ناف بليييك * 
للآخْرِينَ ويُساعدهم في أؤقات شلتهم . وكان لهُ 


ودعو 


وزيران ؛ أَحَدهُما يقال لَه المي بْنه سآوي 6 والثاني 
يقال لَه المضن[”ب.” بْنُ خاقان . 

وكان المَضْل بن خاقان كر أل زمانه ؛ حَسَ 
السيرة » أَجْمَعَتِ القلوبا على مَحيه » وق اللا 
عَلى مُشُورَتهِ ٠.‏ كان عاشقًا للْحرية وَعَدو لدوم 
للعبودي » أو كل المواري والعد الّنَ هلوا في 
خدمته . كَذَلِكَ كان متَواضعًا » وكثيرا ما حاوّل أن ينث 
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هذه الوح في ابْنِه علي نور اللذين 2 نه لم يق ما 
تم وعلل َه به ْم الصا الذي متْعالة ما 
ينَْشِْ ناركا مكانه للْحِكمَة والررانَة والتواضّع 

كذ قا ا علخ لي كاناقموة 
وما بعد يوم . وكان يَخْشى الرّحيلَ عَنْ هذا العام قَبلَ 
أن يد عو اينه ويْصبِحَ قادرا عَلى سُواجهَةٍ تَصارِيفِ 
الدنيا برد خامة تطاريف ال الوزير اين بن 
سازي ٠‏ الذي لَمْ يكن لأس سيوى كُلَ كه وجقد 

حَسَدٍ . وكان النَاسُ عَلى قر مَحيهم لِلمَْلٍ بن 

خاقانً 3 وذعائهم لَه بالصّحةٍ وطول العْمْرٍ ؛ عقيو 
امن بن سار ينون أن تمق لض لع » 
ومع ذلك لَمْ َم صِحَة لفل » ولَم ينع كايوس 
لمعن كما تَمَنُوا . 


ورهءة5 به 


جَلْسَ الوالي مُحَمِّد ب اوسا مدي 
0 مُملكتد » وحَولة باب دَولته » وبَيتهم وزيرة 
صل ب خاقان ادي كان يق به ةما ٠‏ خاصّة في 
أمور الّمال » وقال لَهُ : ١‏ أريدُ جاريّة لا يكونٌ في رَمانها 
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حم ينها ؛ وتكون كاملة في الجَمال ٠‏ فائقةَ في 
الاغتدال : حَمِيدَةَ الخصال 1 

َك الل عاك في تك في حية الاب ال 
وشم تاتون النظرات : هذه لا توجد إلا بعَشر رَّةِآلاف 
تينان..) 

30 الوالي لَحْطَة واحجدة يِل صاحّ بالخازن : 
١‏ حمل عَشثرَةآلاف دينار إلى دار الفَضْل بْنِ خاقان.) 2( 

وكان المَضْل عاد عند حُسِْ طن الوالي ؛ تَأوْصى 
لاس بلا تب جارية مها قوق ألف دنار قَْلَ أن 
رض عليه وبرَعغْم نعل الْسْهمَه حَلى قَلبِ ‏ هنمض 
بها على خَيْر وَجْهِ . 

بعد لأي حَصرٌ نََاس" بجارية َشيقة القَّدٌ ساحرّة 
لظ 0 وَعَلَيْها أحْسَنْ ما يكو مِنَّ الاب 0 وكانت 
لهال المُحيطَة بها تُوحي متها لخر لأصيل » الي لا 
يليا الجواري بصيكة من قريب بيد . 


تَحَرَكتْ مُشاعُِ الخَنان والعَطّف + داخل الفَضّلٍ ٠‏ الذي 
شَعربَِْق بالغ لمر حكاية ذاقنا الجميلة البريكَة 2 


لني حلفي َم بن المأ تكن ليها دَق 
فيه عدر نآلاف كناد اكلام الذي أَحْضْرَّها 2 والّذي 


اعندي نأي أل قلع يذ الجاريّة إلى الوالي 
ليم ؛. قإنها قادمة نالسر ٠‏ واختلف عَلَيْها الهواءٌ 
وها الس » ولَكِن حَلها دك ذ في القَصرٍ عمْرَة نَم 
حَبَى تَسَرِيم يداد جماها ٠‏ م اطْْ بها إلى الوالي 
قيكون لَك في ذَلِك مَل الأوكد .» 

َمل اكلام الا ٍقَوَجَدَهُصوابًا » ؛» فَأخْلى لها 
مَقْصورَة في قر » ورتب لها كليم ما اج إَهِ من 
طَعام وشراب وغَيرِ ‏ مَك مد على بذك الرقاية 
الي كانت تَستحقها تح تَستَحِقها » إذْ كانت بَدْرُ الدور - وهّذا هو 
اسمها - ان تاجر م أَغْنى تجار بَْداد وأكرَيهم 0 
كوم الحال من الصُحالِء إذَْضَبَ مين َوه الي ركه 
نَحْتَ رَحْمَة تلبات الوق وين أَيْدِي اللصوص 
والسارقينَ ٠‏ الذِينَ يََلفَونَ بأزدية التتّرف والصّدق 


والأمانة الكاذبة . 


كع 0 در البو إلى أصدقاء الأمس َعَم 
يُخرجوةُ من يئر ليون الي سقط يها ويم قاتها » 
: تَرَبُوا منة بل أْكَرَ بَْضهُمْ مَْرقه به تَمامًا . 
وصاقَت الا في وه وامْت في حي »فاب عن 


بن أسبوعا لم يرف فيه أَحَل مَكانهُ 2 حَتَى وكلوا ع 


َه المامة سق مرية إلى أا ينها ب 
رَحيله بأشهرٍ مَمْدودات . و وَجَدَت بَدْرُ البدور 
ع ل 
على كلما َبَى 

نودم يعدا لَك جَمالّها كان نقَمَة 
عَلَيْهَا ؛ فكان مُعْظَم اناس يدون يَدَهُمْ بلحس طَمَنا 
فبها . وقَضّت أَيامًا وباي تتَصَودُ جوعا , حَتَى هَل 
جَمالها ونّحَلَ عوثها , وسقت ميا ليها » إلى أَنْ 
أفاقسا في يت أَذركت أنهيَيت أحد الاين في بَْداد» 
كِنهُ كان عَلى عَكْسٍ ما يََصَور الناس' عَنِ النّخَاسِينَ + 
فقَدُ كر ضِياقتها : وَكانَت له ولروجته بمثابة الابئة 


24 طيعة الي منت أن تعيش اشر كله في خدمتهما . 

وكات حلم الاج هو طق الأمل الوّحيدة لي يحت 
في وَجْه بر البدور » وأنارت لها طَريقَها في ظُلْمَة 
اليا . لَمْ تُحاول أن هر من الخَاسِ ِ لأنها كانت 
تَحْلَمُ عانم الْمَصيرٌَ الي ينتظرها خارج باب بيه 2 
وَاستَسلَمَتَ لأقدارها . 

ل الل بن خاقان لهذ المي الفا 
َك الس في إصْرارٍ تاس على ألا ! 


ورهه 


اشتراها هُوَ والي المَصرَة تف لأُّ في النهاية مجر 


رَجْلٍ يريد أَنْ يُعَاملّها كجاريّة ٠‏ وثَرّرٌ رَ الفَْلُ بدَؤْره أن 
يتم عَها هذا الس حَتَى لا ترب ؛ تكو اط 
الكبرى على َه يَْد أن دم فها عر الآلاف دينار 
التي مَنَحَهُالوالي إياها ٠‏ وكان علي أ وى أنه لم 
يشر جارية » بَلْ سَليلَةلْمَجْد والشرّف . 

وقضى القطل َي طوبة يدلب اضوع على كل 
وجوهه مم رَوْجَتِه ؛ إلى أن قرا ذات قرأ ير لْمَبْلََ 
لأوالي بِحُجَه أنَّهُعَجَرَ عَنْ إيجاد الجارية الْمنُْودَة , لوْلا 


لنا 


يون مين بْنِ ساوي الي ريما كود قد رَصدَت بر 
الدور» قيُوشي به عند الوالي ؛ ذلك تَراجَمَ المَضْلُ 
وزوْجْتهُ عَنْ قرارهما طَلبًا لفسْحة مِنّ الوقّت قد يَظيه 
فيها ما غاب عَنْ يَصيرتهما . 

وسَرْعانً ما كَنَقّت الأيام ما كانت تبه ؛ فذات 
متا مُششرق خَرَجَتْ بَدرُ الُدور من مقصورتها لتنتع 
عَيْنَيْها لئان الفصيظ بقصر الوزير بَعْدَ أن ضاقت 
َيه » وإذ يلي نور لين ابن لوزي تراه ٠‏ وم 

٠‏ أن يحرك: قلميه 4 خطُوَةٌ واحدة » وقد وقف 
دوا ذاهلاً مام هذا امال . لم تَسَطِعْبَدْرُ البُدور 


ع 


أ تخي ويد كله عِلْتها وتتً عئناها على ذا التنّى 
ّي بدا درفي مايه . 

دنأ أَنْت القَتَا الي اشتراها أبي ؟» 

«عَلنتََلِينو الي ابن لوزي الل بن خاقان ؟» 


١‏ نا بيه اه ما اسسْمّك ؟) 


« اسمي بَدْرُ البُدور ١‏ 


اث على شتت 
ادا لوه ودر لعي بترا 


رودو 


جنيته . ) 


« لا تخافي ٠‏ يابَذْرَ دور » قَنَْنْ لا ترق » كما 
ني ملاب بتي إلى أي لاخر يكل شي ٠‏ كلم 
يعني أن أفْعل سيدا أَحَجَل من أن يرا "( 

« وماذا سَتقول لَهُ ؟ حَرامٌ 5ن خسن حبانية:قي هنا 
البيْت الكَربَْدَ الأطوال التي مَرَرت” يها !1 

« سأقول له ّي قت“ اواج بك ١‏ قما ربل » يا 
بَدْرَ البُدور ؟» 

تَمالكت تفْسها وقالّتا : ٠‏ لا توج قتا في بَغْداد أو 
ابصنرة : يُذكنها أن دير ظَهرَها لِهَذا الشف , حَتى كو 
كانت انه هارونٌ الرتشيد ته !» 

وكَجْة َك امكو ندا زوج الوزير من ناؤذة لقص 
الْمُطِلَة على الستان ن : ١‏ بَدْرَ الور ! ير الدور ! ماذا 
تَْعَلينَ في الُسئتان؟» 


كنا 


كتير البدور سَهَْةالمقَضَ بها صدرئها وجرت 
عَلى أجْنحّة الريج حَتَى ابتلَمَها كذ القَصْرٍ 2 ونظرات 
عَلِيالحالمَة ابه في النسامة مَنْ لا يري الأمنتيقاة . 
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أ في يد لوزي لفل بن خاقان عنما صارحة 
ابه عَلِيَ 5 * الشتريمة في الرواج در اديور ٠‏ وهيّ 
َقِيتْ صدى مُحَيًا في قله بَْدَ أن فَكرَ كثيرا في 
ريق لإغناق بَذْرِ الثدور » كما نب مح أنظار 
نات البصنرة » قر َس أن يج أخيرا بدأ 
هرب طُويلاً من فكرةٍ : الارتباط برَوْجَة » بِرَعْمٍ إلحاج 
أبيه الذي أرادَ أن يَرْحَلَ عَنْ هَذْهِ الدنيا وهو مُطَمَئن 
ِسُتَقْبْلٍ ابنه في كنف رَوْجَةٍ تَرْعاة وكلعويلة بيكلها 
وحَنانها » ومئط مبياج حيري ناعم وقَوي » يمع قرناة 
السوء والطفَيْلينَ والْسافقِينَ ص استنزاف تزوته 
وائٍصاص دمه , مثلم وَكَم لأبي بَدْرِ دور مِن قبل . 


كن الأمرلَمْيَكُن به البساطة ؛ ذلك أنا اسن بن 


ساوي كان مَل بْنِ خاقان بامرصاد » باحناعَن ُْرة 
يلل منها ليه صب في مقَلٍ . وبالفطل نه يتنر 
الشائعات التي نات حول كناءٍ غامطة تعيش" في قر 
الفَضْلٍ ويُقال إِنّها الجارية لني اشتراها للوالي أن 
تند أنه ابا لَه أ انيه : ومو لا يستطيع أن 
يوشي به عِنْدَ الوالي دون دَليلٍ يعبت ما يقوله ؛ وإلا 
دارت الدوائر عَلَيُهِ . 

كر الفَضْل بن خاقان في كله ما ف فيه السعي إر” 
ساوي » ولِدَلِك قرألا يَمنَحَهُ أي ذَليلٍ عَلى وُجود بذ 
البُدورٍ ٠‏ كَدَلِكَ صارَحَت بر البُدور الوزير أنه كات 
د سمت ينها وين تيه أَن قبل َو وجل يض 
ليها اواج حتَى لو كان قا دما أ شيخ يا 
انين , فَقَدْ كان الح رَفاهيَة لا تقد حليها قا 
بالك حلي" نور ادن ساحِرٌ قتيات البَصرَة هْوَ الذي 
عَم رواج يها ! 

تم عفد اران على ألا تحبذ البدور متقصورتها إلا 
نحت نح الظلام وفي مْحبة رَْجها / ؛' للتريُض في 


كنا 


نان و قواء اليل اللي » َه لد ِْ خياب 
لخن لي طلا لي امي ي الطرقات . 
إن ف الي ل الب خاقا الوالي » 
حاملاً مَعَهُ عَشَرَةٌ عَشْرَة الآلاف دينار ؛ لكر عَنْ إيجاد 
الجارية المنشودة تند أن طال الشف الدءوب” عَنْها 2 
لكا واي أت بلاحط املع دحم الور لبه ٠‏ 

َهْوَ ليس في عَجَلَة من أمْرهِ . وبذّلكَ سد الباب الذي 
كان من الْْمْكِنِ أن تسل من اين بن ساوي . 

عاد المَضْل ب سعيدا إلى َيه » لَك تعب الأيَامٍ الماضيّة 
قضى عَلى الب الباق من صِحَته » لم الوسا» وطال 
به السنّهادُ » وَسللَ إَِيْ لون . عِنْدَئدٌ نادى وَلَدَهُ وقالَ 
4 : ديا ولّدي » إن الررْقَ مسوم » والأجَلَ مَحْتوم » 
الكو لصوي بظامر ي الْمَنون "( 

ررقت التُموع في خَيو ؛ عَلِيْ وتَدجَ صُوْنَة وهو 
يُقوله: « أَطال الله عُمْرَلَ ٠‏ يا أبي! فَأْتَ لَنا كل َي 
وبركة 2( 


ديا ولّدي ؛ مالي نل ويلا وى الو 6 وال 


في المّواقب ٠‏ والْْ نان الستوء » والرحايةالكالة 
لرؤجد َبَدْر البُدور 2( 

ديات » ومن ملك ؟!لَقَد كت مغروقا ذل لخر 
ودعاء الخُطباء لَك على الاير 3 

يا لدي أَرْجو ين لله - تعالى - القَبولَ ( 

َم لق بالشهائتين ومتهق شهقة َكب ين أل 
السّعادّة ٠‏ عند ذاك املا لقصْرُ بالصُراخ وو اليه 
إلى الوالي ؛ وسّمِع يم ابس أ 
قبكى عَليِْ الا حَتى الصبيااً في مكاتيهم . و وض 
وَلَدهُ لي نورٌ الدثين وجَهَرة 1 وحَضْرٌ الأمَراءٌ 0 
وأرْباب الدؤكة وهل الْمَديئة مَشْهَدَمُ ٠‏ وكانٌ مِمَّنْ حَضَرٌ 
لجنا لوزي لمحن بن ساوي وق َطى هه بستحاية 

مِنَ الزن 3 حاوّكَ بها إِخَفاءً فرحتِه ابرق : عن 
مي الرَجْلَ لاني في الدّوكة 

.آنا الأواا لين بْنِ ساوي عيطي نار لد الي 
أخرقت َب طول عمل لفل بن خاقان وزيا لوي 


وده 


مُحَمَّد بْنِ سَليْمانَ الريني نِي ٠‏ وهي انار التي لَم تَنطَفَئٌ 


مويه » بَلْ كان الانتقامُ من انه شرا أسامييا تلص 
مِنْ نيرها اللاهب فلَمْ تع الي قي عَشَرَةٍ آلاف 
دينار ليرا جارية - وإن كان قد مات دون أنْيَرَْالدَينَ 
- بَلَ أَصْبَحَتْ أصْبحت قطي هذا الابن الذي وَرثَ ةلا ندر 
فيها » والَّدي لا بد أن ََخَلَهُ رات 
صف وتَرّق وطبْش وغرور يكن أن تَقْضِي عليه في 
لتهاية » قيَموت بدَلِك ذِكْرُ امل بْنٍ خاقان إلى الأبد » 
خاصّة وأن ذكْرَهُ هظل يتمد على الألْسَة بَعْدَ وَفاته أكيرٌ 
مما كان في حَياته . 

وسَرْعان ما بَثَ اين ونه حَوْلَ عَلِي نور الدّين + 
بَحنَا عَنِ الثفرات الي يُمْكِن أَنْ يَتَسَلّلوا منها اله » 
امنتدادا للْقَضاء المُيْرم عَلَيّه : 


دون أن 


زوه 


مَكَثَ عَلِيّ نور الدذين شَديد الخْرنْ عَلى والده مد 
00 ولولا رَوْجَئه د الثدور التي سائدثه في ملت - 
لمات متنا كمد : كفا تون عله سيران ل ك1 


ره كوه 


يفم لدم واجب التَزة» وأحاطوة بحو وعطّف 
حب كما لَوَ كانوا أكرَ من ِحْوة أَعِرَاءَ ؛ ارط بهم 
وازتاح إلى ملسم الذي حت عله كي لد 
الضّيق كان يَجْبَاحُهُ كلما غاب عَنْهُ أَحَدُهُمْ . 

وذات مَساء كان الْمَجْلِسٌمتْعَقدا » فَقامَ أَحَدُهُمْ وقبلَ 
يد عَلِيَ نور النّين قائلاً دون أنيُدْمشَ الآحَرون لصَْلكهِ 
الْاجئ : ويا سّّدي ؛ من خَلّف ملك مامات ؛ وهذا 

مَصيرٌ اشر أجْمَعينَ » وأنت لا تال في رَيْعان شَبابك » 

ولا يُْقلُ أن ترك اريقف رَطرَه 0 

لم َي بَْض الشتيء ء ثم قال : « يبدو ني أَنْقَلْتُ 
عَلَيكُم وال الم الماضيّة 0 

جلْسَ اندي عند فم وقد 3 ا وَارتعشَ وهو 
3 له : ١‏ لم قد هذا » يا سيْدي ؛ عَلى الإطلاق . 
كلما قصئه أَنّهآن الأوادكي'مَدََ الخ وتيب كفس . 
وَأَضْن أن الأصندقاء يُوافقوّتي عَلى ذَلِكَ ( 

شرت الرُؤوس" وتَرََدتِ الأصنوات مُومنة عَلى ما 


قيلَ . ولم يكن عَلِيْ نور الدّين في مَوْقف يستطيع فيه أن 


يرد طَلبّا لأصدقاء الشّدة » نبوا الشتحبن كا 
يُحَتُوا من بَلواة ١‏ لس َكَل من أ يرد نضا مِنْ 
جَميلهم في عَنقِهِ » وأ يِل بَْضًا من الستحادةٍ إلى 
قُلوبهمْ » وهر القادر عَلى ذَلِكَ بما يَملكهُ من تَروَةِ تع 
على الْحَصرٍ . 

ْلب الْمَجْلِسُ مِنْ حال إلى حالٍ لولاعواة 
الدين ينبن واجبات ال ّي حلت مَحلّها الات 
على جبينه ويدئّه ٠‏ وقصائد المح والثناء والفَخْرٍ التي 
كانت تلقى. على مسامعه ٠‏ في كُلّ مجلس مها 0 إِذْ 
َم ين غرورة يبع ادها ٠‏ وأصْبَحَتِ الْمَآدِبُ ام 

في اليم مَرَنَينِ ثلاث مَرَات » وصا يلي يتك 
ويُعْدق عَلى كُلَمَنْ يلب مِنْهُ حتَى لَْلَمْيكُنْ في حاجة 


ظلان صاب يَدْرِ التدور عِنْدَما وَجَدَتْ مِحة أبيها 


ردُ في رَوْجها . جات إلى أ كي تَْصتحة ٠‏ لكنةُ 
عنتما مرب بتصيخة أ الحاط » وا ل 
يها » وكانّت تلم علي بَْد الفضاض كُل مَْلِسِ 


إلنا 


قف مَكْتوفة اليَدَينِ وهي تراه يدم 
في مشر وها لش ون كير ٠‏ ولا يمل أن 
بض له يكح بوه في جَسْعها حِكْمته وجَفده 
الدءعوب عَلى هؤلاء اين 2 الْمُاففِينَ 2 الْسُداهِنِينَ 2 
الْينَ يَسْتَضوْن دَمَهُ تحت أرديّة الصّداقة والإخلاص 
والتفاني في حيه » ل إه يدو لهم ألم اسائدوة 
في تر اخْْنِ والجداد إلا هيدا للالقضاض عليه َْد 
ذَلِكَ » ؛ خاصة وأنه لمكن يفم من قبل وم يكونوا 

من أمدقاء أبيه ٠‏ كل ما قالوةُ لطر 
بدك ممق في مان عَرَة في الَصرةٍ ولا 
تت للجيرة بصلة . 

أعار عَلِيّ نور الدين رجن بدو الندور آذانا مكقاء : 
وعذلما واصلَتْ حَرْبهً ضيد جلّساءٍ السّوء صَفَعها بجملة 
اتا تَلقَحْ أدنيْها : 

« لَؤلا وَعْدي لأبي بألا ترك عَلَيِد أن أطلد .- 
لألْقيْتَ بك في عرض الطَّريق ١‏ المالُمالي وأنا حرٌفيه !» 
عِنْدَئذ رمت بَدْرُ البُدور الصّمْت والعُرْلة . كإذا كانت 


لخا 


قد نرت عن إلفاز سيت ون التق + قلا -تياة هاجن 
بده » ولس كلمن أ 

إلى وكيله الذي عمل من مم أيه بستهى الإخلاص 
والتّفاني » ٠‏ أكنها متشت أ لجل الأمن لم يتَحلّف 
عَنْ إمنداء النصطح لِرَوْجِها الجامح الطائش وتَبْصيره 
بالواقب الوخيمة الي في التظاره عِنْدَ نهاية. طق 
السّوء كيرا ما كير عَلى اميه القول امور 
نيفق ول يَضسْب افر »دل ايك 
ُنْب إن عاجلً أ ْآجلاً ٠‏ وان ما شرل دفار 
الْمَصْروف يد عَلى الهاوية التي َتْحَت فاه لِتَيَلِمَهُ حَتَى 
فاه - فعا كانامن تعلرة ون /الزي 7 
ا 2-8 


«إعْلَم, يما الوكيل آي أري ذا ل حب 
يَكفيني لّدائي ‏ أن لا تُحملَي هم قم عَثُ ني ! ولِدّلك فَإِنَّ 
جَميعَ ما لهم أسمَعْ مِنّْهُكَلِمَة » بوي 
مَجْذا ببُخْلهِ ؛ ولَيْسَ هك كرج”مات من كَرَمِهِ . » 

واصّل عَلِيّ نور النين ششاوسسة :ما اطنة من مَكارم 


لضا 


َعْرَقَ مَعَهُ ٠‏ ومع للد لجأت 


الأخلاق » وكان كلمن يقول لَه مِنْ تُدَمائه : ٠‏ نذا 
شي ملح » ؛ يقول لَهُ على القَور ولعي 
ومن يقول : «سيّدي » إِدَالدارَالقلوية 5-6 
لمي يأ 
يَسْمَع بيوى قصائد د امد والثناء والثفاق اعم 5 
لم تليق ماه وأصنحايه في َم التّهار مَجلسًا 
وفي آخره مَجْلِسًا ٠:‏ وفك عَلى هَذْهِ الحال ل 
سَنة » إلى أن ناد الوكيل - ذات تاء- كَاقَ الذي 
َطْبقَ على انيه . !مدن 3 
في تفصوةة جا كناف حديها ا 
والوؤكيل تقول : « يا سَيّدي 0 الذي كنت أخاف 
ليك مِنّْهُقَدْوَقمَ لك .» 

سال علي نور الذين في مَهْشَة خافة ١:‏ كيف ذَلكَ ؟» 

إعلمْأَأما يقي لك نحت يدي شي يُساوي دما 
ولا 3 من قم ٠»‏ وهذه دَفائرٌ المُصروف الذي 
صَرَفتَهُ ٠‏ ودَفاتِرُ أل ماللكَ 2( 

لما َع نو لين هذا كلام طق رمه إلى 


نا 


في سَعادةٍ غايرة : « هي لَك هبد 


الأرض ٠»‏ وقال ترات مهبر خافتة : « لا حَوّْلَ ولا قو 
إلاباله إ» : ١‏ 

عن قل لادب أ عة َي نود لين 
إِلَهِمْ : ٠‏ روا َي شيء تَحْمَلون ؛ فإ َي نور الدذين 
قد أَفلسَ 7 

لما رَجَمَ علي' نون الدين وقد افرش انم وَجْهَهُ 
بسحابَة من غبار عكر » ويمّجَرَدِ أن اّخَدَ جْستة مَرَة 
أخرى في الصدارةٍ » نض أَح لتم لى موه 
ينظ إلى باب الروج د نم إلى علي نور الدّين قائلاً : «يا 
سيّدي ؛ إني أريد أن دن لي بالانصيراف !م2 


َسَألَُ نور اين وهو لازال يَحْنَحْت وَطْة كابوس 


و 


العم : ١‏ ولماذا النْصرا فالآ بالذّات ؟» 
جاب وهر يتحاشى ال إلى 
َلِدُ في هذه ال ,ولا متكي أ أن عنها » وأ 
أن أَدْهَب إليها وأنظرّها .» 
ويسجَرد أ اله نه ضح بلا حرج وهو تقول 
مُقتريا مِنَ الباب : يا سيّدي نورَ الدين » أريّدُ اليم أن 


أحضرٌ عند أخي » إن ليختا ولد 0 

وصار كل واحد َه بحيلة وَيُلْحْبُ إلى حال 
سبيله ٠‏ عتى الصرفوا كلهم ؛ وبي علو نوك انين 
وَحْنَهُرازحًا َت وَطَالكابوس الذي ملقم براق 
حاو أن يَهْرُبَ من مذاقها بِدَعْو: وه زوْجته التي تسييها 
طويلاً للْجُلوس مَعَهُ كي ييه َه الغارقة في بحار 
لحن . حكى لَهاما قله الؤكيل » ما كان منْها سيوى أن 
قات لَهُ وكلمائها تفط مَرارة قائلة : ألم أستَْطِفك » 
أي أن كل ختر ين تواء انش اللي ملا 
يك طَمَعًا في مالك ولَيِس حْبَالَكَ ؟» 

اوم نور دين أَمواج الي س الْمُمْتِمٍ داخلة » مُحاولاً 
ات صِحَة ما فعَلهْمََأضْدقائه : يدر الدور نت 
تعْرفِينَ أني ما صرَْت مالي إلا على أصمحابي , وأَظفهُمْ 

لا يركوتني مِنْ غَيْر مُواساةٍ !» 

لم تَحَملٌ بَْرُ دور إِصْرارَة على خداع تس فالتا : 
دو اللي ما يفوك بنافة ( 

حاول يميد رباطة افيه + : لعن لناظره قري 
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سَأروح إليْهمْ » وطق واكم » ؛ قلا بد أن أنال مهم 
شيا لأجعلُ في يدي رأْسَمال وأنْجر فيه كدر تأ 
رك اللَهوَ واللعبَ 2( 

وفي صَباح العّد عَرَقَتَ طُرقات” التصرة زتها أَقدامَ 
عَلِيَ نور الدينٍ لأول مر + فلم يكن يعد على أ حَدء 
وإِنْما كاا الجميع يعون عليه وهال خالا عر ثرت 
وا م لمي يس الس 

في أثرة الطرّقات أَوْ وَحْلٍ الأزقة . بل أل بيو 
لندماء هرج اي انلها يا 
الدين ٠‏ قولي لسَيّدك إن واقف بالباب وفي انتظار 
الشخول لحاجة مله لا تقب جيل 0 

قَدَحَلَتَ الجاريّة وأعلمع سَيّدّها الذي صاح قائلاً 
لها : ١‏ نجعي وقولي لَه : ماهُوّهًا !» 

وتََدنٍ الجاريّة أ سَيّدها يندا علي نور د الدذين 
رِخلة الل والهوان . الله وهو في طريقه إلى بيت 
لدم الثاني مُحاولاً التمابن أشاب العزاء : ١‏ إذا كان 
هذا الرجلُمِنَ الحّقارَة والخسة بحت أنْكرَ َه » فقت 


ع ٠‏ قاف يرا ماس 
الغاني سوى أن قم أَيْطنًا ١‏ ودارت به الأرض 


وماتا فضت فَنَمِ وهو لا اا ني ذه به سيج 


بين أَصْحايه واحدا يُقُومٌ مَقَامَ المي قدا عَلَيْهمْ 
واحدًا واحدا 2 ِقَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا منهكم سََ م البابَ وأراة 


حرة ل 2 


َس ولا أمَربأي ملع يقي َه . 


5 

وس شموع اتساء الْمَقَِ المي بن ساوي 
في الصّدارَة أمام عيونه الذين تعدو عد - بمنتهى 
التَشَنّي والشّمانة كيف استَئْرّفوا كََ رو : علي نور 
الي حَتَى آخر دِرْهَمِ فيها . قما كان مِنَ الْمُِينِ بن 
ساوي سبوى أَنكرَل حي البيّضاء ميمه قائلاً: 

« لاز ثروتي 5 تأي في مث تالية لو الوالي 
نَفسِه :0 كنت طاكُمْ يتصيبي في الأراضي والثيوتٍ 
والبساتين والحقول الي حَصَلتُم عَلَيْها في مُقابل أَْيات 


مِنْ شع الْمَديحٍ الأجوف السسّخِيفٍ 4 كن يكفيني َي 
الي ١‏ ل جيه سرح 


الفَضْل 3 الوالي 1 الوالي نَفْسِهِ 200 وفي 


سه للوالي ىف عَشَرةآلاف دينار ! وحَرامٌ أ يحل في الثار 
بسب مَل تاف بهذا الشّكل أ وعاة إلى قوق المتدية 
وقد تعض واقفًا إيذانًا نض الْمَجْلِسِ . 


كان قَْ طَلَبَّ لقاءً الوالي الي تََضَلَ قَسَمَح لهب . 


وفي حَطئرَةِ الوالي وَقفَ لمعن به ساوي يَقْص عل 
قصئة الجارية التي كان قَد ها كماما بِرَعْم عَشَرةٍ عَشَرَةِ الآلاف 
دينار الي كان قد أغطاها للْقَضْلٍ لشرائها قَبْلَ مَوته - 
لك كان قد اشتّراها بالفئل » ويدلاً من أن يأِيّ بها 
لصاحيها الي دَق فيها مِن حر ماله » رَيجَها ايه 
بمنتهى البساطة 2 برغم كل ادّعائه للشو والنزاهة 
والصّق والإخلاص ٠‏ وهب للقاء وَجْهِ رب وهوَ لص 
ِمَْى الكلمَة . 


َب الوالي جيه : وأَغْمَضَ عَبهِ في محاولة 
لكر واسْرْجاع لماي كم قال : زياه قد ألمي 
مَسِْولِيَات ؛ الحم هذا الْمَوْضوعَتَمامًا !» 

« وقد استَمَلَ المَضْلُ هذه الْمَستْوليّاتَ في سَرقَة 
الجاريّة الْجَميلّة !» 

« هَل رَأيْنها بسك » يا بْنَ ساوي ؟) 

لَيِسَ في جَمالها امرَأة أخرى في البصثرة كلها . 
ستكون زيئة قَصْركُم العامر !» 

١‏ وأَيْنَ هي الآنَ ؟) 

إنهاتَيشْمعَ بن الل في كوخ على ساحل البَخْرٍ 
عيشَة الحبَسَوَلِينَ ؛ بَعْدَ أن أغْلنَ إفْلامنُهُ ومانّت أَمّهُ كَمَد 
يوم بيع صر لفل !» 

٠‏ ولماذا لمأت ني نامضل لِيَشكُوَ لي هم ؟ | لا 
بام تكلا لوز لاني 1 

صعق ابن ساوي لهذا التُساؤل الْمُّفاجئ لدي يما 

حَمَلَ في طب فحة حبر لابن المَضْلٍ . شَحَدَ فكرَهُ 


ودهاءة ليقو في تُساؤل مضادٌ : لقن دروت 
سفوا الوالي على الول بين ؟ 1 

٠‏ ولماذا َم يهن ابن" اَل مهن رق منها شرق 
دمن الول عَلَى ساح الب ؟!» 

لوكا يخ فً لسر فلكلا در دلِجَلاككُمْ جاريكُمْ 
الي متم بشيرائها مِنْ حر مالكمْ لكِنَ الشف كَلِمةلا 
ويه في قامرس لي الأمر ني حصن على زم 


اتَمَلمَلَ الوالي قليلاً في جلْسيهِ 8 وقد امب القلّق 
اين بْنِ ساوي مِنْ 5 « الات الشايكة ة إلى أن قال : 
0 ساوي ع :وما دمت 
نا لازا مالي بهذا الشكل - وهذا شَيْء 
يعني لاي - ققد َلك بصَِْك وزيري الأول 
تقوم بهذ الْْهِمهبَفْسِكَ !» 
المجاجوه انر عي سير 
الوالي ومماليكة » ولا تليق بالؤزير الأول في 
2 + خامة وأن بن الفَضّلٍ قو البنية 2 مَتين 


لذ 


العضّلات 2 طويلٌ القامّة 0 يجيد الْمَارَرَة بالسّف ؛ 


ولذَّلك ب تَدعَلدأنيَاغلٌ 14 مَعه أَشَرجاله يَأ » وأ 
يطل بَعيدا عن الصّراع إلى أن يماض عل ولع 
بالجاريّة إلى قَصْرٍ الوالي . 

إن 


رَرّحَ علِيَ نور اين نَحْتَ جبال الهم الهم وهوَ يتاب 
مِنْ جلْسيِه في الكوخ الْمَُجور أمْوا اج ابطر وي كَلطِمْ 


الستاحل بد الحين والآخَرٍ » كما ْم واج اليا الآنّ 
شك عَلى ارق نَطرَإلى ثيابه ْمُهَل والْحَدَرَتْ 


َم عَلى خَذ 6 َم َل بَدُْ الأدور مَنْظرها وهيّ 
جالسة قالتَهُ تلص كلمت عنصل الستكين: 


«يا سَيّدي ع يناري الضائب أذ تقوم في هذ 


السّاعة وز بي إلى الستوق قتبيعني . وأنت تَلمٌ أن 
والدَكَ كان قد اشتراني بعَشرَةٍ آلاف دينار ٠‏ قَلَعَلَ الله 


1 


ْنَم ليك ببَْضٍ هذا لثمن ٠‏ وإذا قَدَرَأله اجتماعنا 


أجابّها دون ديج عَلى ال في عَينها : «يا ير 
الُدور ؛ لايَهوثٌعَلَي فرافك ساعة واحدَة !» 

« وأنا كدَلِكَ » لَكِنْ للضرورَة أحكاء؟ لق 

قري غنهاتع عشج سين ي عم : 

« الأصيل أصيل” » يا يدر البُدور » حَتى ولو لَمْ يكن 
يَمْلِك شَرْوى تقير . ويصرف التَطَرعَنِ وعدي لأبي بألا 
رسج لبك وال أبييتك » فإنني لا أستطيع أن نك 
حياني لَحْظَة واحدَة بدونك » ولِذَلِك كَالْمَو تهون لف 


تعيش مما دم 
الأقدارٌ ! وإذا كان مرا نا أن نموت مّعَا فلم م الأقدا” 
نا لكي 17 اجة كل الأقدار ورك اندها سارت 


م 


أن ترق ينا ٠‏ لَك لا أري أن أسْمعَ نك هذا ارا 


مره من فراقك ٠‏ قإذا كان مقا نا أن 


مره أخرى 2( 

تَحِنْد القرم قي أرق َيه 2 والإصرارٌ في تبّراته 
الْمتهدجَةٍ + رقنا َذّدُ دور وَجهَها إلى السسّماء 
الْمُرقة الصناقية » رمد يها صلا صامة من فيها أن 
يشل الله بيده الكّرمَة َوْجَها الحبيب من مله الي لم 


إلنا 


جر الأ متدى وفع تاي حول ترب 5 
دون أن يتبادّلا كلم واحدّة وقف 15 سس عَلِيّ ويَدر 
البُدور عِنْدَ مَدْخَلٍ الكوخ الْمَمُجور ٠‏ ليُجدا رجالاً 
يفوت مها . وكانوا يُحيطوت بالْمُعِين بْنِ ساوي إحاطَة 
الستوار بالْمعْصّمٍ : نوجس علو خيفة قدَخَلَ يفيض 
على سه وعصاة » ثم حَج م أخْرى آمرايَذْرَ لبور 
بأن تَلرمَ الكو » » لَكنها أَصَرِتْ عَلى الوُقوف إلى جانبه 
مهما تَكُن التِيجَة . 

أَوْقفَ الْمُعينْ بن ساوي فَرَسّهُ 5 مام عَلِيّ نور الدّين في 
حي أحاط لجال بالكوخ على خ وهم الا لم 
عَلِي] يهم بَنْضَ اجُلّساءِ السّوء الذينَ ناققوة بقصائد 
الماح الْمرئفٍ ١‏ ماسوو على ما بطلل ل ب 
حَياة العرٌ والكرامّة إلى عَيْش الذّلٌ والْمَهائّة ؛ فَاستشاطً 


شن ء بتومتة بي و ليوو ساوي صائحًا : 
« الفَضْلُ بن خاقان لَمْ يَسْتْ » يا بْنَ ساوي ! !من 


أَنْجَب عَلِي نورَ اين لَمْ يَحْتْ » يا بن ساوي ! وأَفْضَه 


لَك أَنْ تعوة من حَينا أ أنْتَ ومؤلاء المُافقونَ 2 
طون » الوَئَُ ١‏ قفي عُروقي الآن نجي جَحافِلُ 
جَيْشٍ جرار أن توقفه حَفَة مِنَالْمَماليك !» 
َْجرَ عيبن ساوي وموَيلَوح سه : «لن نال 
ولاق ار ينون 1 سَوَل مثلك »١‏ 
5د فار إلى أغوانه صائحًا : « اقيضوا عَلى الجارية 
مولن لوالي ا» 1 8 
كف عليه حاجزا يها ويم وق أل سه في 
وَطْع الاقضاض ٠‏ وصاح 0 ميجو على الافقراب 
منها عَلَيْهِ يتَحَمَّلَ فطع ذراعه ثم علق ! 
حم أغلة امال فزي بتر ادر الها سيقة :0 
لَكِن سَيْفَه َه طار في لمح البصتر »وكا في عفد نافورة 
من الدّماء المّاختة القانية ٠‏ وامْترّج 0 بصَيْحاتٍ 
عَلِيّ تقسَمْ » يا بن ساوي ‏ ولا تعَرَعْبتَقلكَ في 
٠ 0‏ َالفارسٌاللَقِيقَي' لا يحمي يبَحْض الَْرتِقةٍ 0 
نه ألقى عَلِيهٌ بالف والعّصا رط ولط مول 
الراكبِينَ وقالَ : « سالك وأنا عل حت ابل كل 


حُجَجلكَ ! قبا حَتَى تال الجاريّة المَطْلويَة لِمَوْلاك !» 

قمعي بن ساوي بسئفه وهو يفي حرج إلى 
رجاله الذينَ تَجَنبوا َظَراتِه الحائرةَ » في حينَ واجهه حلي 
رامدو وريه انناب . 

هَجَم ان" بيه على رَأس عَلِ الذي تفادى 
ل وقبَض على .ؤراع حْصه ١‏ قإذا بالسّف يَطِيرٌ 
بَعيدًا 2 لمعن يهاو من على جواده على الأرض ؛ 
ورا لينو الي كه حاتت و عَلى أَسثنانه 
فَاختضب ختضبت لين الشباء بتمه . 

وسَرْعان ما تَجَسّمالنَآسُ مِنْ كل الأنجاء وأحاطوا 
بالمَمالبك الْذينَ وَضّعواأَيْديَُم عَلى مقابض ميوفهم » 
وأرادوا أن يَعْجُموا عَلى عَلِي' نور الذين ليَُطُّوم ِرْيًا 
إريًا » ؛ لَكِنّ الناسَ صاحوا فيهم : 

هَذا وَزِيرٌ وهَذا ابْنّ دير ٠»‏ ورُبّما اصْطَلّحا بَعْدَ ذلك 
تتكونون مَبُغوضينَ عِنْدَ كل مهما » وريّما جات فيه 
صرب ونون جميعا ْم يات ١‏ عق الوأي نالا 
َدْخْلوا ييّهُما َأَْ لا تَعلَمون نه الوالي وإلى أي جانب 


1 نض الوزيرُ ذاهلاً لِيَجدَ أَعْواَُ وقد كوا بَعِيدا 
كدو أنه حب لا نفل فيها ولد جا اظل ارقي 
ظحلن شار ين غير مدق ما جرَى لَه » وم 
يق من رود إلا على صّؤْت عَلِي نور دين : 

«إْجع مِنْ حَيْث أَيِتَ » كنا لا ريد أن العم يَدي 
بدك !» 

كان قُماشُ رداء الوزير أمصواقماة رن تلان 
أُوان : َو الطَين لون ادم ولَوْنُ اماد . لما ما رأ 
َس على هذه الحال عاد منكّسَ الرّأس لا يَدْري ماذا 
َل » إلى أن وف نشت قر الوالي وصاح : 

أيّها الوالي . مَظْلومٌ ! مَظلوم؟ وأنا ويرك الأول إ» 
َأَحْضَروة بَيْنَيَدِْ . فَلَمْ يتملك الوالي سيوى أَنْ 
سَألَهُ في دَهْشَةِ : « مَنْ قحل بك هَذِ الفِعالَ ؟» 

بكى الوزير قائلاً : «ياسيّدي » أَهَكَذا كلم يحب 
ويَخْدمُكَ تَحْدث لَه هَذِه الْمَشاقّ والإهانات ؟ وعَلى يَد 


َّ ؟ عَلى يمول حقيرٍ لايُساوي شرْوى لُق ؟؟ 

وادّعى الوزير كيف أَهانَ عَلِي: نورٌ الدين الوالي بألفاضٍ 
لا تمد إلا عَنْ أَبْناء الستوقة ٠‏ مما يُهَدَدُ مكالتَهُ الأثيرة 
والسسَام ة في لوب الناس اين مرعوا ياشع عن ابن 
لفل » الذي داصلا عَظيمًا في تقد ؛ ‏ فلم ينطع 
رجالةالتصد يله ب أجبروا عَلى التفرق . 

م ألقى الوزيرُ بنفْسِه على الأرض وجَمَل دكي 
ويَرْتَعد ٠‏ لمانو الوالي حال وسَمع ماله ؛ قام عق 
لضب بين عب » ثم القت إلى من بطرت من باب 
الدولّة » وإذا بأرْبَعينَ مِنْ ضاربي اليف يَقفون بين 
يَدَيْه » فَأَمَرَهُمْ قائلاً : «جَهّروا أَنْفسَكُمْ الآنّ 6 وانزلوا 
إلى كوخ ابْنِ المَضْلٍ يْنِ خاقان وامموه َل رس » 


واثتوني به وبالجاريّة 


ققالوا في صّْتِ واحد : اّمم والطاعَةٌ 2( 


5 
كان عِنْدَ الوالي حاجب يُقال له لَهُ عل الدّين سنجر 6 


وكانً ألا من معاليك اقل بن خاقان والد علي نور 
الدين . قَلَمًا سَمِعٌ أمْرَ الوالي ورَأى الأغداء تَهيُّوا لعش 
ابْن د + َم ين عليه لن لم ينس عَرَم مه وقضل 
َي ٠‏ فاستطى جَوادهُ إلى أن أتى إلى كوخ عَلِيَّ نور 
الدين قَطَرَقَ الباب 2 فَحَرَجَ لَه وعَرَكَهُ بسُجَرَدٍ أن رآ 5 
سَلَمْ هذَه إلى التاخل لامئيضاقيه كن جر قال 
لاهثا : ١ياسيّدي‏ » ما هذا وَقْتَ ملام ولا كلام !» 

«ما الخبَُ» يا عَلّماللذين ؟1 

انض وفرَبفْسِك أَنْتَ ورَوْجَتَكَ ؛ قن الْمْحينَ بن 
ساوي قد نَصَبلَكُما شرك ومتى كما في يده كما 
5 وذ أَرْسَل ِليْكُما الوالي أي ضاربًا بالسئف » 
والرأي عنْدي َنبا َل يحل الضير كما 1 

م َه مبنجر يَدَهُ إلى علي دنائرَ ها و وَجََها 
أَبعينَ دينارا » وقال لَُ : ويا سيّدي ؛ خذ هذه ؛ قأنا لا 
أنسى قصل أبيك عَلَي' أبدا » ولو كان معي أَكْثد مِنْ ذلك 
لأعطَيْتك إِيَاهُ » كن ما هذا وَقْت مُعاتبة !» 

شَكَرَلهُعلتَصَرْقهُ هذا مِنْ ماق قَلبهِ » وعاد سنْجر 


بجَواده مِنّحَيْثْأنى . وفي ا حال امنطحب عَلِي] زوج 
بر البدور إلى سال كر 2 حَيِث من اله هما 
مركب كان يُجَهرُ للسكقر : والرْبّانُ واقف في وَسَّطٍ 
مركب يتصيح بصلات َه مدى لق : 

مَنْبَيتا فيه حاجة منْ اع أَْ زا أَوْنّسِيَ حاجة ؛ 
قلات يها اا يون 

ققالوا كلهم : «لَمْتبقَلنا حاجة» ليها الا 

عِنْدَ لِك أمرَ ابا بَحارَئَُ : « هيا ! لوا الطرّفَ 
واقلّعوا الأؤتاد. » 

سال علي نون الدين وقد امنتوى: إلى جوار رَوْجَنه 
على مَقَعَد حَشبِي : إلى أَيْنَ » أيُّها الربّان ؟0 

« إلى دار السنّلام - يَعْدادَ .» 

١‏ , نا 

هَذا ما جَرى لِعَلِي نور الددّين ورَوْجته بَدْر البُدور » أ 
ما جرى للأربَعينَ ضاربًا بالسّييف » الذي أَرْسَلهُمْ 
الوالي » َإِنَكمْ جاءوا إلى كوخ عَلِيَ نور الدئين وروجته 


لعا 


لم يَجدوهُما . بَحَد كلو عنما في كل الوا واليوسه 
حيط كلم يوا على أ" أ هما » ولَّم يَقفوا لما 
عَلى خَبّرٍ . هَدَموا الكوحّ وساوّة بالأْض ثم جَعوا 
إلى الوالى للموة هُبما حَدَثُ » فَمرَهُمْ قائلا : 

اطْلِوهُّما في أي مُكان كانا فيه ؛ كيني بالاإلا 
لض علهما» وإنزال مقاب الصاراليسحِنَانِِ » 

مر الوالي أن ادق في كل أَرْجاء الْمَديَة : 

ديا مَعاثيرَ اناس كاقَة ٠»‏ قد من الوالي أن من يعد 
على علي نور الدّين بْنِ خاقان وجي يه به إليه ؛ خض 
َلَيْهِ خلْعة 7 وأغطاه أَلْفَ دينار ٠‏ ومن يف ورف 
مكائة ولَمْ يبه ؛ سق العقاب 2( 

مَل الوؤزيُ لين بن ساوي إلى نه بد أن َم 
علد الوالي خُلْعَة وهو يقول لهُ في تئر واضح ولا 
يَأَخُ بتأرك إلا آنا ٠‏ قَدعا لَهُ بطول البتقاء » وَاطْمَاة 
أنه بوطأر على أَجْيجة النتعادة.. 

موت الْأيَام لكتهم لم يخ فوا هما ثرا » كاد الأزة 


0 َ 
انشقت وابتلعتهُما . وأصبّحَ عَليّ نورٌ الدين كابوسًا 
يُطاردٌ المُعينَ بْنَ ساوي في صَّحُوهِ ومَنامه . 


١ 


بََأماؤنبْدا وقبئها في الأ ومنط مسحب قاف 
متهاديّة ' كي : يق عباب الهياء في ف دلوو 
عل م معت تن ' 
النفر ظ إلى أن ألقى البَحَارَة الأئتاد وريْطوا اليف 
صرت الربّان يُجَلْجِلُ في سّعادة : 

و حَمْدا لله عَلى السّلامة ٠‏ معدا » .وهي ملي 
مب »وقد وَلى عَنها اناه برد » وأفبل عليه قصل 
الربيع بوَرده ؛ وَازْدَهَرَتَْ أشجارها وجرت أنهارها .» 

قبن يطل علِ' نول اين وزوجنة مولبدو ين 
الْمرْكَبِ ٠‏ وأغطى الرَبّانَ خممة ذُنانِيد > ثم سارا قَليلاً 
رهما المقادير يَيْنَ البّساتين ؛ فجاءا إلى مكان ُوَجَداة 
1 اوش بمساطت مطل ١‏ وقواديسَ 2 
مَلآنَة ماء » يوقا قبا ين السب بطول القاق » 5 


لما 


وفي صَدْرِ الزقاق يشان متلق ٠‏ قال عَلِي لرَوْجَنهِ : 
«والله» إنَهَذا الْمَكانَ مَلِيمٌ !» 

تَقالَتْبَدْرُ البُدور وقَدْ سردت يبَصّرها وفكرها بَعيد : 

ويا سيّدي » افْمْدْبنا ساغة على هذه المُصاطب ؛ قَقَذ 
رت يام ال والستّعاة 5 والتراءوالْمَجْد حي كان أي 
مير نُجَارَبَعْدَاة . وها أنا ذي الآنَ نَ أعوذ إِلَيْها متسولة 
لاجد مكانًا نام فيه (١‏ 

كت عل؟ ها في حنان دافق وقد وَمَضَتَ عَيْناةٌ 
يتَوادر ذموع » وقال: نحن في مَرْكُبٍ واحدٍ يَاابَدرَ 
الثدور .. أنا أَيْضن كان أبي الوزيرَ الأ في البَصْرّة » 
ومَأئذا لآنَأَرْحَلُ عله مسو لا لا دكن انيه ا» 

« والْأَمِرٌ الحجيب أ أذ أي بَدَدَ روك عن الَُئليينَ 
والْسّافقينَ والسّمّهاء وجُلّساء الستوء ملك تَمامً" !» 

ميقب يَْضبَلّ قال يسما : « مع فارق واحدٍ ني 
كُنْتْ شاًا غرًً طائثنا لا أجيد ميوى الْمبارَرَةِ بالسيف » 
والضرْب بالعّصا » وَالْمصارَعَة ع بالأيْدي 3 ما والدك 
فكان شَهَبْدرَ َتُجَارِبغْداَ الذي لا مُق لَهُفي أمور المال 


5 


والتّجارَة عبار !» 

صحِكّتْ في عُذوبَة بالعّة وقالَتْ : « عَلَبي ! وهل ما 
زَلْتَ شابًا غرًا طائشًا ؟!) 

١‏ بَْدَ متي مَمَ مين بن ساوي تَقَدَْتُ في الع 
نه عام ويزيل 2( 

لعا وجلّسا على التصاطب » ثم عملا جما 
وأَيديما وتَلّدَذا برور النسيم الْمُحَمَلٍ بعِطر الود 
قناما . وكا انان يُسى يسان النزقة » وهالة قر 
يقال له قَصرُالُرْجَة وهو لخي هارون الرُشيد . وكان 
كلبق إذا ضاق عقكه #يَأني إلى البسْتان ويَدْظل ذَلِكَ 
القَصْر فَيَفْعْلٌ فيه 5 وكات لِلقَصر تمانونَ ناف 7 و 
فيه تمانون قنديلاً 2 وفي وَسَِهِ شَمْعِداذ كبر من 
الذكب . قإذا دَحَلَهُ الَليقَة مر الْجَوارِيّ أن يَفنَنَ 
التُوافل 2 قن لدم والجواري أن يَُُوا ينمرح 


01 


صَدرَه ويزول همه . 


د« 


وكانّ للبّنتان بسنتاني متقدم في الم يقال ل لَهُ الشيخ 
إبُراهيمٌ . وكانً قَدْ عَمِلَ ينانا قبل ذَلِكَ في يُستان 


8 


شَهبندر جار بَعْدادَ لمان بْن كاظِمٍ إل أن عل 
إفلامئةً 2 وضَاقت اليا في وَجْهه ١‏ وقا ع 
بو لَمْ تغرف فيه أَحَدُ مكاة » حَتَى وجدوا حت 
ل سل - عَلى صَفْحَة نهر دِجلَة متخي 
َي ليخ إنراهيم الي لمر على مع ل 
وتَكْرم » واتهى نهائة لم َك يستحِتّها قط . و 
زوع كمد ٠‏ وهامّت امل عق 0 
دنه لم ترد أح هذا كانت بةوَْحقت يوالها . 
سار الث م إإراهيم - كاده - تققد اسان » قإذا به 
يَجِد الاين ائمين بْن مُعَطْيْن بإزار واحد ؛ قَقال لنَفسبه 
متسائلاً في دَهْشّة : 


« هَل باه ١‏ هما اله والوّقاحة هذا اله قناما بهذا 
الكل في بان الي ؟ماذا كا كن ايلات 0 
رَآهُما مير امن في جَولة من جولاته الي يقوم بها 
في لبان مِنْ حين لحر ؟ ل همي لست ليها 
تبطردني ويَقْطَمَ رقي ؟ لا 3 أذ هما رس لطر 
حَتَى يَْرِفا عاقبة هلاجر والوّقاحة !) 


م َم جريدة خَضَراءَ وخَرَجّ م إِليْهما 0 رقع 55 
يهال بها عَلَيْهِما ٠‏ أكنهأؤْقف ذراعه في آخر لَحْظَة وهو 


يَقول لنفسة : ارات 2 2 


5-0 المقادية .- ع الافقئن أَنْ أَكْشِفَ عَْ 
مَجهنهما انأ مذ مك عل 7 

مر الإزار عَنْ هما وقال في هس ررقيق : 

٠‏ هذان حُّسئان لا يبي أن أَضريَهُما هذاق الوكهان 
الجميلان ل يُناسبان هَذْهِ الأمتمالَ البالية 5 َكنّها الدنيا 
الي لا نظ على حال واحدة ا !لا دأ وَراءَهها ما 
وَرَاءَهُما !» 

حَدْلَقَ لشي إنراهيم في وَجْه القن عبن جاحظنٍ 
ولساثه يلج بهَمَساتِ مَبْحوحة : 

« سبحا الله العَله العظيم ! كأنَها اْهُ النثمان بن 
كاظم وقد عات إلى الحياة ! ومن قال إِنَّها مانت ؟! 
وهل" تونّدي انه الع مهَذِهِ الأمئمال الباليّة ؟! ومَنْ قالَ 


إِنّها اَُعِر ؟! دكاتا هَكَذا 2 تَشَردتْ ! اليا لا 
دوم لأحّد ! ومَنْ هذا لني ينام إلى جوارها ؟ هَلْ 
رجت من مر مفلها ؟ املو أن يدي لم تعد 
ِصَرْبهما ! إنني ي أموت شَوًْا الآنّ لأغرف ماذا جَرى لان 
لمان ين كاطع 1( 

م عَطَى وَجهَْهما » وتقَدَم إلى جل عَلِي نور الدّين 
وجَعَل يُكَبسُها قم هذا عي فَوجَده شيا كبيرا + 
فَاستّحى وصّمٌ ساقي وامنتّوى قاعدا 2 وَأحَدَ يَدَ ليخ 
َقَيَلّها ٠‏ قال لَه متسائلاً : «دياولّدي » مِن أَيْنَ أنثما ؟) 

َأَجابَهُ والشموح تتساقط من عَبْيِْ : « يا سيّدي » 

« ومَنْ هَذءِ الائمَة إلى جوارلة ؟» 

إنها وجني ٠‏ كان والدها سَهبئْدَرَ تجار يَْدادَ » 
كن لمان كله وأن ابن لعل بن خاقا الي 
الأول لأوالي م معكل إن ايعان الريير” والي البَصرّة . 
ورت عن َو لا يكن أذ تُخصى : أكني بطيتي 


وغروري تَرَكُْها ترب من يبن أصابعي . وها ليت ذا 


ترى الحال الي يلاها إ» 


ما امم رَوْجَتِكَ ؟) 
إسْمهاَدْرُ لبدو بت الممان بن كاظِم 0 
« قدو لايم رقن اناس أَْتَمَع سَدلهُم 0 


َم يَْهَمْ عَلِيّ نور الدتين ما قَصده الشَبّخ إتراهيم بها 
الكلمات » وكان عَلى وَثك أن يَسالهُ للا أن اشح 
طَلَّبّ مِنْهُ إيقاظ زُوْجته لأنّ كد مْقَاجَاَةٌ سَعيدَة في 
انتظارها . ولأوّل مره تلتق ماع علي نور الذين َلِمَة 


2 322 


العا مد أن ققد تَروَتَه ؛ فَاسَتبْشَرَ حَيْرَا ؛ وشرّع في 


سكت بَدُْالُدور جالسة كانه تَحلمْ . نَظَرَتْ إلى 
ايخ إبراهيم ؛ مقت لتر وقالت يصوت مَبْحوحٍ 
مُتُسائِل في حَيْرَةٍ : وعم اش م إثراهيمة !هَل أنافي حلم 
م عِلْمِ ؟» 

«أنْت » يابدْرَ الُدور » في عِلْم أَجْمَلَ م مِنْأَي حلم ! 
كَمْتَمَنيتْ الحثور عَلَيْكِ لَأرُد لأبيك بَعْضَ أفْضْالِه عَلَيك!» 

ربد الدور إلى عَلِي في َو حالِمَة ثُمقلَت' : 


لكا 


:ذال لايمضى رمن أَحْمَنَ عملا ؛ 

ضاف الشيحٌ إثراهيم قوم حَنَّى بَعْدَ رحيله عَنْ 
هَذْه الدنيا فَإنَالخير لذي صَنَعَهُ لا يموت بموئه 3 

عل َي نود الذن بول وهو لا يكا ْدق ما يدو 
أَمامَةُ : « تمامًا مثلّما أنقَذّنا اللي الذي يم أبي 
عنْدما كان يَحْمَلٌَ عِندَهُ !» 

تالت يدك الشون و إبُراهيم : « وَلِمَنْ هذا 
بسنا » ياعم إثراهيم ؟» 

هَل كبر لتقام » ؛ طَيّبٍ القَلْب » كَريم للق » 
لاي خَ عن اعد أي مظلوم أ مكروب ٠‏ وأنا سعد 
ِالَملٍ في يانه الجميل الي اَل إل مد أن بي 
سان والدك في الْمَرادٍ .» 

كسَتْ سحابةٌِنَ خرن والألَمٍوَجة بر البْدور » قما 
كان من الشييخ إبراهيم سوى أن قادَهما أ داخل 
تان وهو سَعِيد بنّهُلَميَكذِب' عليهما » وفي الوقْتٍ 
د ير يوط وه اد عد عي 
التَحديد حَتَى يَطْمَئنَا ويدخلا الستئان ع 5 ثم دَخَلَّ بهما 


القاعة المُعَلَقَة فَابتهَجا بأَعْمِدَئِها ال 
أرق ارصم بجوم نعي » وتوافيها الي مطل 
على جَنة لله في أَدْضِهِ ,وتوا لف إجدى الولف . 

وتَرَكَهُما الشيخ إبُراهيم في تَشُوَتهما » وَخَرّجَ ليَعودَ 
َعْدَقَليلٍ و مع معنلا مان يَخِْلونَ َلى أْواح فطية ما 
واب من الطّامٍ والشتّراب ٠‏ 

أَكُلوا هَنِيًا وشربوا مَرينًا » ثم قال الشَيّخ إبْراهيم لَهما 
صاحكًا : ١‏ لَقَدْ صِرْتّما مَحْسوبَنٍ عَلَي ولا بد أن أبْحَثَ 
لَكُما عن الْمَعيشَة التي ليق بأاء الأكابر ١‏ 


أَجابهُ عَلِيّ نوث الدين يكرات غلب عليه اخز : 
هَلْهِ حادئات زَمَن مَضى ٠‏ ونَحْنْ الآنّ مِن أَبناء 
اسيل » ولا ثريك نا تعقِلَ علَئِكَ أ تعن لله ايد 
متاعب !» 

و حاشا طر !قد بكي ةبحمل ابن في اليد 
أ رمت الإنجاب » ما نكما نأا اليل له 
الْمَلابس الو . ولذّلك سَاْصْطَحِيُكُما الآن إلى الحَمامٍ 
تير مَلابكُما حَنى دوا ناس على حَقيقَكما !» 


4 

جَلّسَ هارون الرشِيدُ في قَصرهٍ الذي اله علي 
تان من ناحّة وعَلى نهر دِجلة من ناحيّة أخرى . كان 
صو القمَرِ د أَغْرَقَ اسان في كَوئِه الفضي” الاعِسِ» 
في حين غَرقَ هاروثٌ لشي لدي ار به في َمُلا 
وأفكاره الي كلت أمور لد على كل وُجوهها حَتَى 
كل عله ؛ قر لول ريض في البستان . 

سرع لولشم بامتذعاء الوزير جع البتزتكي” ؛ 
َي لأمر أمير الْمُؤمِنينَ َمامَصنت لَحْظة إلا وق حَطَرٌ 
ينيدي ليطا مَمًا إلى طرقات البنتان الفضية يطلؤءٍ 
لقم والسْحَضيةبأريج لطر وعطر الود . 

سارا مَعَا في سكون جيل ٠‏ وتوقف الخليفَة يْْصتَ 
إلى مد عنذليب ثم سألا تيد :و كلك ال 
الولايات ؟ هَل مِنْ أَنْباءِ جَدِيدَة ؟) 

« كل شيء » يا أميرَ ومني » على ما يرام » 
باسنثناء بض الولاة َب على كَلقيب ته بالْمَلِكِأَْ 
بالسّلطان وهو مجرلا وال مُعيّن من قبلكُمْ ٠‏ و وجودة 


عَلى كرسي الولاية َهْبضاكُمْ عَنْهُ !» 

وهَلْ هذا ينطق عَلى كل الؤلاة ذ في البَصرّة والكوقة 
والْمؤْصِلٍ وكركولك وغَيْرها ؟) 

ا ا 
ميان الي * 

دقل ل شل ف اطلام ا 15 لا ميش 
الألقاب والكلمات والصّفات ما دامّت لا تصن ؛ الوؤفاً 
والولاءَ لَنا . كنت َف يدا مو قفي مِنّ الخيالة التي 
يلها جَزاء عندي سوى الْمَْتِ 0 

«لَقَدْ وَصَمْنك يا مَولاي ‏ نَحْت الرقابة مره » 
خاصية أنّهَُوشَكَ على تَرْك قياده ويه امن بن ساوي 
الذي لا يُكِنُ سيوى الشر لكل الئاس الَيينَ 
وَالْمُخْلِصِينَ !» 

«فئلاً . لاي البَصْرّة خَمِرَتَْ كثيرا بوفاة الزير 
لفل بن خاقآن ! كان : َهْم النَاصِحٌ الأمين !) 

« وكان الوّحيدٌ الّدي استطاع أن يوقف ا 
ساوي عنْدَ حَده !» 


١‏ وهّل أصْبّحَ الوالي مُحَمِّدبْن يمان الزيني' لعب 


يده ؟ِ( 


نه هدام الوشايّة بالآخرينَ -1 يُظْهرَ 4 مَدى 


إِخْلاصه لَه إ» 
١س‏ الوالي الذي لا بُقَرقَ بيْنَ الوشاية والأثباء 
الله الحقيقيّة !» 1 


تَحَركدَ القليثة وإلى جواره سار جَثُْ الي أَضافة 
قائلاً ع ١‏ مزاج مؤلاي لَب صافا هذه الل ككل 
شعي مَجْلِسَ الأ للاتعقاد حَتَى يُطرِيكُم لد 
النديم عَلى عوده ؟) 

العم جب 11 عدا + 
إلا إلا لات عابرة ! ين انام أن أميرٌ الْمؤمنِينَ 
سد حَلْق الله » لئس عَلَِْ وى أَن يم مر فيُطاعّ اك 
ل يلم أ الاي الققير الي يعيش" في كو على 
ضيفاف دجلة مول عَن ته أ أله حب » أمَا مر 
المُؤْمنِنَ موعن كل سان في عي ٠!‏ 

بارَك الله » يا أمرَالْموْمِينَ ٠‏ في جؤدلة وخافضلة : 


ومنَحَك القر على القيام يهلد الميتتولتة القطررةاء | 
ًّ الك م لا رى في كرسي لحُكُم ميوى الْتع 
الْمَلَدّات والْمََانِم والثروات 0 

و واصّلا سيرهُما الوثيد بين أَغْطاف البُستان الفضية 
الحاتية 
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تعيش حالة علي » ياعم إثراهيم . كإذاكم أجذ 
عملا أقتات منه أنا ويَدْرُ الدور » قَلا تَعْضّبْ منا إذا 
غادرنا قر الفرْجّة إلى غَيْر رَجْعَة ؛؟ بَحنًا عَن لُقْمَة 
العييش 2( 

قالها عَلي نود الذين .في اطتوء الشموع الْمتراقصّة 
وتتلً القاعة الذهييّة في قر الفرْجة 2 وقد اتات 
َوه على حاطيّة شيّة إلى جواره في مُواجهَة اشيّخ إنراهيم 
الذي قال ضاحكا : ١‏ ابن العرَ من أَمْنالِكَ لا َبْحَتْ عن 
الشّقاء برجِلَيهِ !» 

١‏ ونَحْن لَنْ تعيش هَكذا إلى الأبد ! فَليْسَ مِنّ الْمَعْقول 


ْمَل سي ليل مك طَوال اهار في الإشثراف على 
العنية بهذا انان الجَميل الكَبيرٍ» وتفبعَحْنْ اشاب 
في عقر الدار» تَأكل ورب وم ولا َمل سينا ( 

١‏ أطي عأ لمك هتين الخدايي حَتَي نكن 
من رع شَكْواكَ لأمير المُوْمِنينَ الذي يَجِب أذ يلم 
الظلم الذي حاق بك يرد ؛ فهو يكرة الم 
والظالِمينَ » ؛ لأنه إذا كان في إمكان أي إنسان مهما َك 
مكاةة أن يَخْطَفَ رَوْجةَ وَجلٍ آخَرَ - قَقْلُ عَلى اليا 
السّلام !» 

:و وهل يُمْكن لأي' إنسان أن يرقم ملم إلى أمير 
المؤمنينَ كي يبت فيها ؟» 

«وما لعجب في ذَلِكَ ؟ 

٠‏ العجبا أن ود أمير الْمُؤْمنِينَ » الذي يَحْكُمْ هذ 
الدولة المتراميّة الأطراف”» لا يُمْكِنُ أن ن يسع ِكل مَنْ 
َعَم إل بمَظلَمَةٍ في رَمَنِ يَصْعُبُ فيه أن يجد إنسانا بلا 
مَظلَمّة !» 

صَحِلكَ الشيّح إُراهيم ودَق كَمَا كف قائلاً : « إِنَْفَ 


الآ تكلم بحكمة الششيوخ ! أَيْنَ الدفاع الثنبا 
ةم 

« ما مَرَرْت به أنا وبَدرُ البدور جَعَلنا َتَقَدَمُ في الحُمْرٍ 
معام إ» 1 1 

حَرَجَتْبَدْرُ لبدو عَن صّمْتِها » وقالت : 

«مَنْ هُوّ صاحبُ هذا التقاح اياعم لشي 
إنراهيم ؟ ل ته أن مال سان آحَرَفي بدا لها في 
مل جماله ورَوْعتِه وتنسيقه وانّساعه !» 


«أنت ٠‏ يا يَدْرَ البدور» في ذكاء الْمَرْحوم أبيك 


تَمامًا !» 

7 لَكِنّ ذّكاءة لم ينقَذهُ سضِ برائن الام والطتتلئين 
والْسّافقينَ (١‏ 

لاجد د إنسان كامِل » ما ل للْو َحْدَهُ ! كل 
سان لَه د ره ضَئف أ كرد . 5 


عَرَقها حُصَوءُه ومسلو مها 41 
2 1 
3 بَحِك عَلِيَّ نور الدّين وقالَ : « لكنك » يا شيخ 


إيُراهِيمٌ » لَمْ تجب عَنْ سوال يدر الدور !من هُوَّ 
صاحب هذا البستَان ؟» 

« سأقولُ لَكُما مَْ هْرَ صاحب هذا البُستان عِنْدَما 
يَحِنُ الوقت المَُاسِب !8 

١‏ ومتى سَبَحَِنْ هَذا الوَقْت الْمُاسِبُ ؟!) 

نسم الشيخ إيراهيم في حَرّجٍ وقالَ : عَم هذا عِندَ 
00 

ران صَمْتْ مد اير ولتَساؤل والعُموض آ لكل 
0 تمي مسح ري 
تصفيق مُصحوب بصّوت نداء 3 ديا شيخ إبُراهيم . . 

شيع إأراهيم 1 

ِلْتقْض الشّحْ إبراهيم كَمَنْ عَضَبهُ حبذ رَقْطاءُ » 
وانطَلّقَ | إلى البات . وَبادلَ علي نور الدذين وبَدر الدور 
رات ذاهلة ولَمْ يفا ماذا يكن أن يَعْقلا :هل 
يَنطلقان حَلمَهُ لعل يكون في حاجة إل ؟ أمْ يان 
بين في مُكانهما حَتَى لا ييا لهأي رح ؟ 

0 خارج الباب بَيْنَ الشّخ إِبُراهِيمَ انين 


آحَرَيْنِ » فَتَساءلَ عَلِيّ نور الذين هامسا : ١‏ من يا ثُرى 
الي بطع أذ يلخ هذا لمان في الل ١‏ ويُناديَ 

على الشيخ إبُراهيم بهذا الصّْت الآمِرٍ » وهر و الجُسَْانُ 
الذي لايستطيع أَحدمِنْ ٠‏ عام الششّمْب أَنْيدْخْلهبالتهار ؟» 


8 أطت اا 1 
مَتاعب هر في غنى عَنْها ! قلا يق 9 ] أن َكْمَ ضاقنا 
ماكر ال امار حاف 
يشي !ل أسامح له نفسي أبذا لو وكَعَلَهُ َي مكرؤه سينا !0 

لا داعي للتّخْمينات ! هيا نَخْرْجَ لبر ماذا يجري 
بالخارج إ» 

انْدَكَمَ ُنْرعًا إلى الباب وَخَلقَبَذرُالبُدورٍ ؛ قإذا به 
يَْطَدم برَجل مهيب الطَلعةٍ ؛٠‏ فاخر الْمَلْْسٍ رمع 
العمامّة بِجَواهِرَ شَحتْ ألواثها في صوءِ التشموع ٠‏ قف 
علي نود الذين مرا ومنْحيًا على بده ليها لَكِنّ 
الرَجْلَ الْمَهِيبَ سَحَب يده بق قائلاً بصت آمر : 

١‏ ماذاتَفْعَل هنا » يا قت » أَنْتَ وهَدهِالقتاةٌ ؟» 

َم َي نو الدين والْحَشَرَتِ الأفكارن في عَقَلِه 


ا ع د 
تكاذ تُصيئه بالشكلٍ ٠‏ إمتَْجد ترات موسلة بشخ 
بْراهِيم يم الواقف حَلَمَُ ٠‏ لك اح يوجهه بعيدا وكدلِكَ 
قَعَلَ اليَجُلُ الآحَرُ الواقف بجواره . انطلقّت الألفاظاً 
على يعاد عل نو التيح دولا ان يفيه : 

ْمَل شيخ إنراهيم وامستّضائنِي ورّوْجَني ؛ 
ُنحن غَرَبَاءُ . وفي الصّباح الباكر - بإذن الله - سَرْحَل 
مِنْ هنا إلى أرْض الله الواسكٌة ( 

5 دن البُدور وأتتكت سد الرّجُلٍ الفيت 
لتقبلها كي يَصْفَحَ ا ١‏ كسحا شد وقال يع 
لمات ابر :٠ل‏ 4 م تمن ليساب أو ف 
تَركُكُما تَدَهَبان لحال سَبيلِكُما ! كيف سمح التيخ 
إنراهيم لَه بامنتضافة غرْباء في قَصْري دون الخصول 
على إذني ؟» 

فح الم إنراهمٌ الطَريقَ لجل امهب قائلاً في 
تضرع 0 عق ارالك »يا مَؤلاي » ثم افكَلْ 


بي ما شِئت 


كَل اليئة ليَجْلِسنَ على أَرِيكة الصكدارة ٠.‏ وعلى 
يمينه جَلّسَ وَزِيره جَعْفُابَرْمَكِي ؛ في حين َل لانم 
ماثلينَ أَمامَُ؛ ودموع | بر والُوف تلق في عبني بذ 
البدور » وكَأنيسانها ليج بدعاء طوكَ ْم . 

قال الخلبنَُ اللشيخ إُراهيم مُتسائلاً ومُذرا : 
وأ تَخْدْسي ولا تَمْلِسٌي بما يَحْصْلٌ في قَصْري ؟! إذا 
كنت لا أَذْري ماذا يدون في قَصري - قلا بد أنتي لا 
أَعْر ف شَيًْا عَمَا يدور في ذولي !» 

000 

شهق عَلِيَ نور لين ور يَطفها في مساو مدو 

ملك جَعْم اَمِب باط أهَها بالضّغط عَلى تُطقيها : 

« حياني فدالك يا أَميرَ ومني ! كنا لا أن وارة 

5 

ولا شاردة في كل أمور الولة إلا وها لَكُمْ في ال 
واللَّحْطَةَ إ» 


شَهقت بَدرُ ُ البدور بدَوْرها وكائها | تررح تخت وَطأة 
كابوس لا تَسَطيعٌ الاستيقاظ من : ١‏ أَميرُ المُؤْمِنِينَ ؟!) 
لفت هاروثٌ الرشيدُ إلى الشَيّخ إِيْراهيم قائلاً : 


زوكزن جره أذرى اتكقها .ياش شَبْع إبراهيمٌ إلمْ 
دسي بما يَدوبُ في قَصْري ٠‏ كما نلك ل تذلخيتنا 
هما ُقيمان في أَحَد قُصور الخليفَة » 


هدج صْت الشيّخْ إبْراهيم في هَسْس مَبْحوحٍ : 
« لَك أَنْتَفْعَلَ بي ما شاش يا مير الوم ! قَقَدْ كان 
كل مي أنا َم قريب دجمل النثمان بن كاطع 


شير 1 بَعْداة ف اند در البُدور 6 الي لاقت 
الأمرَيّنَ بَعْدَ فاته ملسا 0 


عَم ومني لول مر في وجيب » سائلاً 
عَلِيًا نورَ الدّين : « وأنْتَ » يا بْنَ الفَضْل بْنِ خاقان , ماذا 
جَرى لاك بَْدَ فا يلك ؟ لا بد أنني سَأْسِعُ إلى 
قصصٍ وحكايات زيل عَني ألضِيق الذي ينابي هَذْهِ 


م 


الليّلة !) 

« وَكَيِفَ عَرَفْتَ » يا مَؤْلايّ » أنني ابْنْ الفَضّْل بْن 
خاقان ؟!» 

1 >] سء بي ١‏ . و 5 22 2 4 

. قالّها عَلِيّ نورٌ الدين في مُحاوَلة للتخَلص مِنّ الذهول 


الذي جَنَمَ عَلى كاهله » لكنّ الإجابة غَيْرَ الشّافية جات 


على لسان جَثْمرٍ الَرْمَكِي الي سرع بالقؤل : 
«مَؤلايَ أ مير لُْؤْمنِينَ لاتَحْفى عَلَيْه خافية !» 
جَلْجَلَ صوات هارون اليد 0 م رَعْشات الشموع 
الي داعبنه بات نّم لحمل بطر تان : دهَيًا ! 
فيمَالاتظاذ؟0 700 


اعقو 


لم يجلا علي نو النين ومتة بان انور حرجا فيا 
الجُلوس على الحَشايا المتراصة عَنْدَ م الخَليفَهَ » 
وشَرَّعَ في حكايّة قصّه » وهُوَيَتَمنَى في صميم قله ألا 
يَكون نَّ الأمر مجر ضغاث أخلام ساجرة , يَيفظ مها 
في لَحْة غاورةوكَأنهالَمَكُن . 


1١ 


لَمْ تن نر الانتقام الْمََججَهُ في كلب الْمْحين بن 
ساوي ٠‏ فَان عبوة في كل مكان بن ع علي فور 
التين . وكانَت مِحنيُّ أن كل اليوط لني حاوّلَ 
الإمْسالة بها في بَحئه قَدْتَقَلّمَتا وم تفده إلى أي تتيجة . 


وم ممه على هذا الْمأزق الي كان يكن أ 
ينساه أو يتَجامَلَهٌ أو يتناس بل تحوكت إلى كابوس 
يُطاردة بالل قل النّهار ؛ إِذ ل نور الدّين أن 
يزوره في امام كُلّما فت ينا . 


| مح الهم ابعل نور اين نا ستيه كرام 
في ل أهالي البصثرة » الذينَ شهدوا ع بيه ومَذه ثم 
07 4 بن وقوانة وقد ص الله عَلَيْه بلقاء أميرٍ 
الي لَمْيَكُن يراوه في في أَعْظمٍ لام ستعاقة . 
َلإلَّهْنجَحَمْوَورَوْجَنهُ في ُخول قَلْب اَي الذي رق 
الحالهما وعد يوُجودهما »رحد أنه أيُساعِدَهُما 
في سداد الْمَكانة ةلي كان م حََهما أذ يرئاها 
َنْ هما . 

كنب اليف لِعَلِيّ نور الدّين وَرَقَةَ إلى والي الَصرة 
مُحَصَّد بن ليما الي 19 مره فيها بالآتي » بَعْدَ أنْيَدأها 
تله ؟ 


« أما بَمْدُ » فَإِنَّ هَذا الكتابَ منْ هارونّ الرّشيد بْ 
ا كتابّ مِن هارون الرشيد بن 


الْمَدي' إلى حَضرةِ محمد بن ْم الا الْمَثُمول 
ينطمتي » الذي عله نينا ني في خض مملكتي . 
أَعَرَفكَ أن الْمْوَصّلَ إِلَيِْكَ هذا الكتاب نور الذين بن 
خاقان الوزيٍ ٠‏ فَساعة وُصوله عنْدَكُم َع تلد من 
الولاية ومجِسة مكائك » كني ف ول على ما كنت 
وك عَلَيِ سابقًا قلا تُخالف أَمْرِي » والسسّلام .» 


م أَعْطى عَليَا نور انين بْنَ خاقان الكتاب بَْدَ أن 


الا 


فترت السيا مار 


ومين ّي فاللهضاجكا في ستعاقة + 

« أغرف نلك على وك الْمَوْتِ شوْقَا مرف ما في 
الكتاب ١‏ افيه ؛ كَإنَمِنْ حَفَكَ أن َعْرفَ ما أنت مُقدمٌ 
عت » 

٠‏ حبك ال كنا تخ » يا أمر الْمُؤين ١‏ إن 
أَفضالك عَلَيْنا كبر من 5 د . كك ما تَمْلِحهُ الدعاء لَكُمْ 
بالتّؤفيق والسداد والصحَة وطول الحْرٍ .» 


الفَضْلُ قصل الله » يا بي . فض الكتاب وافرأهُ وق 
لي كلما في قَلْبِكَ .» 

فض ؛ عَلِيّ نورٌ الدين الكتاب » وجرت عَيْنَاهٌ عَلى 
منطوره في لوقه توت إلى حول عَقَد لسانة » َم 
سطع النطأق إلا بَمْدَ أن استؤعب المكْتوب ظ وَالخُلينّة 
يبع بتَظرات باسمة معيدة . 

قال بتبّرات هامسة مَبْحوحَة : « مَوْلايّ » هَلْ يُمْكن 
أن أكون واليا عَلى البَصْرَةٍ هكذا كَلَمْحِ البصرٍ 0195 

واس يس د يي 
قراري قَوْرا ! قَأنا أشثر - أَوَلَّ ما أ ترط في الوالي أن 
يَكونَ شنجاعًا 0( 

أنا لست خائقًا » يا متؤلائ ١‏ إنّما أرى أ هذا ره 

دتمت نت الذي تزى » نما أنا الذي أرى !» 

« أَعْذني » يا مَؤلاي ؛ قلست مُمْنادًا أن أخاطب أمير 
الْمُؤمنينَ !» 


« إِفَمْ لي َبِكَ ؛: كنا أَحبة مَراحملك ويرائّلة 
وتّقاءك ٠‏ وهيّ خَواص لا يُمارسلها الثاس كثيراً في 
حَضرة مير الْمُؤْمنِينَ !» 

« لكر الوالي محمد بن يمان لين كان عاولاً ع 
أبي » ولَمْ يقب طيدتي إلا تَيَة لوشابة وَزيره لمن 


ابّْنِ ساوي 0( 
« ولهّذا السسّّب قرت أن أله ٠‏ قَالوالي الّدي يَفْنَْ 
َه للوشايّة بص يبح ألعوية في يّد الواشي » وبالتالي 


تصنبح و واي قاريا بلا قف » قلحب به الأشواج ٠‏ وإذا 
اشْتَنتْ ١‏ كله يرق يتا ف : وقد بت إغجابي لأنَْ 
استَتَ الصّموة َه أن ضاعٌ نلك كلدي عط 
فى قتف أببلتة»«وبقلى لاون بطة رحيله .وعجر الشعية 
9 ساوي عَنّْ أن يّنالَ منلك بِرَغْم كَفْرِك وعَوَزكَ 
وبُؤسيكَ 5 َ 

قبل عَلِي نود القين الأقاب ثم طَواة وحَطَهُ في 
عمامّته » والْحَنى لأمير الْمُؤْمنِينَ قائلاً : « آَم مَولايّ 


مير الْمُؤمنِينَ . فليُساعاني الله (عَرَّ و جل على أن 
أكون عند حئن طنَكُمْ ( 

١‏ اعت هَذِهِ لمهم وَل امتحان لَك كوال عَلى 
البَصرّة. وأنا وائق بقيايك بها ينجاح ٠‏ لكن لأنّ 
الأموركه تستقك يك الل رك خا" ا 5 
القَصْرٍ على اليحْب والسَّة » وسَأفْردلّها نلا وَحْتَهاء 
1 يَخْْمها » ؛ فَهِيّ في مكانة انتي تَمامًا » 
اكه تنه ارون الب ة سَأرْس ليك خُلْعَةَ 


1 


وَطِنت دام َي نور اين أَْضَ النرة مر أ أخرى 
وكان ص د ركه بلا د .- هَرْوَلَ في طُقاتها 
انوي ان اليج لديو لال 


وَجهه ب ديق وتكذيب 2 إِذ بدا مُنَظَيُة فى 
الفاخرة المي كأميرٍ حرَبية بقح بيك إن َلك 


البائشس الْمتسَولٍ اندي كان ير" دي الأسمال الباليّة 
ويَسْكُمَّعَ رجه الكوح الْمَهْجورَ رَعَلى ساحل البَحْرٍ ٠‏ 

َم زر الوالي قصاح متب عظيمَة هيع ع الحرّاس 
على أنَرِهالِمعِْقَة مَصْدَرها فلم يفوم ؛ ون كان منْظر 
المَهِيبُ قَدْ ََهُمْ عِنْدَ حَدهِمْ وهو يعن عَنْ لَفْسِه » 
هع أَحَدْهُمْ لإبلاغ الوالي اير ٠»‏ قَأَمَرَ بدخوله عَلى 
لقو . عِنْدئل حَضَرَ يدي وي الأرض قُنامَهُ »م 
أَخْرَج م الورقة وأغطاة إِيَاها قَلَمَا وأ لوا الكتاب 
بط أمبر امُؤمنن الذي يعرف حو اْمْرة» قم واقق 
على فم قرأ بل وإمْعان َم لات رات 
قائلاً بصت مُرْتِشٍالبرات : 

السممُ والطاغة لو (تعالى) ولأمي اومن .6 

نم ضر الوكلا الأربعة والأمراء ليَشهدوا عليه وهو 
يَحْلّمُ نَْسَهُ مِنَّ الولاية يوني عَلِيَا نورَ الدذين تكانة. 
كن الوزير اسمن بْنَ ساوي كان قد حَصَرَ وهو يُحاول 
أن يُحْنِيَ ذُهولهُ وأن يتمالك نَفْسَهُ : طالبًا قراءةة كتاب 


أمير الْمُؤْمِدِينَ حَتى يُشارلك في تَوْلِية علي نور الدّين بصفته 
الوزيرَ الأول لني ايك , كأ لي 
عَنْآخرها وأَحَذّها في كمه ومَصَعَها ؟ ثم الها ؛ قال لَهُ 
الوالي في طب غارم ٠:‏ 

ويلك !ما الذي حَمَلَكَ على هذه الفعال 15 
شان لمن بْنْ ساوي بسنتهى الاختقار ملي نور 
الذين » والشرَرُيَطاير من عَبِ » ودقَات قله َكاذ تعلو 
نبّرات صّواته : 

هذا ما اجتممَ بالخَليقَة ولا يوزيره فد متى كان 
الولو وأبْناهُ السّيل قادرينَ على لقاء أمير السُوْمِننَ 
لدي لا يمن أن ُضيع وق اغا لثمي مم مل هذا 
المتَسُول ؟! هَلٍ الؤصول إلى أغتابه بهَذِهِ السّهولة 
والبساطة ؟ إنما هر شبطان مكارو بورق فها ع 
حلي فُحاكاها وكَتّبَ فيها ما أراة ٠‏ فلأي شيء تَعْزِلُ 
َك مِنَ الملطّة مع أن اليه َم يِل لَك رول 
بخط ريف ؟ ولو كان الأ صحيحا لأرْسَل مَعَهُحاجبًا 
أو وزيا » لكنه جاء وَحْدَهُ 2( 


َمَساءَلَ الوالي : « وكَيْف يَسْتَطيعْ مُحاكاة خط أمير 
المُؤمِنِينَ بهذا الإتقان ؟!) 

أجابهُ اير في حَمْم قاطع : ف إن مَنْ يتلْبّْهُ الشيطان 
يُمْكِن أنْيَأنِي بأي شر يتمق عق عَنْهُ عَقلَةُ !» 

« وكَيْف العَمَّلالآنَ ؟!» 

دلا بدأ نْتَعْرفَ الحقيقة حَتَى يَطْمَعِنَ بك قَبْلَأنْ 
تَْلَّعَ سك من الولايّة . أرْسِلَ معي هذا الثشابً 
الْمُخادعٌوأنا آحْذْه تله مك أله في مْحْبَةٍ 
حاجب إلى مَديئةٍيغْداة . فَإِنْ كان كَلامّهُ صّحيحًا يَأتينا 
خط ريف وتقليد » ون كان غير ممحيح يلوه ينا 
ليما عوبيايي ( 

َلَسَاسَمِعَ الوالي كَلامَ الوزيردَخَلَ عَقَلَهُ» ؟ تمصا 
على الخلمان قطرّحوة وضربو إلى أن أغمي عَلَي » ثم 
مر أنْيَضَعوا في رِجلِهِ بدا ٠‏ وصاح على المنّجَانِ » 
َلَسَاحَضْرَكَبّلَالأر ض ند من ضِلِيَتلقى 
الأوامِرَ . وكان هذا المسّجَانيُقَالَهُ قطِط قَأمَرهُ الوالي 
بقوْله : ويا قبط » أرينأنْتَأحُدَ هذا وميه في زنزائة 


في الجن » وتاب بلي لاحن تَسْمََ الفا 
اميه 2«( 
العادّة : يسما وطاعَة ( 

حاوّل عَلَِ نور الذين أنيَْتَمَكَمَهُ دافم عَنْنَفْسِِ » 
كن الوزيرَالُْينَ بن ساوي عَاجَله بلطم على وَجْهمٍ 
صائحًا يتن بال قري شرن كرات 


المتطان نر لابة مهم تاها لق 
أن عجان لِيَجُرَعَلِيَا نور الذين خارجًا وقَدٍ 


تكرح الوالي على كرسي سَّعيلا بريه المّذّ» 
السُخِْص » الأمن» الذي لولاهْلصَدَقَ هذا لْصُحْعَالَ 


وقَقَدَ عَرْشَّهُ في عَمْضَّة عَيْنِ . 
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0 
كان يَجْري لَهُ وَالسّجَانيُدْخلَهُ الجن ويقفل عَلِيْهِ 


لباب . لَكِن الله (مبْحانَهُ وتّعالى) لا ينسى عبادة الطَيِينَ 
الْمُخْلصِينَ ؛ فَقَدْ فوج بالسّجَان وهر يُودعْه مَحْسسَهُ » 
يُصندرٌ مره كنس مِصطبَةوراء لباب وكَرْشها يسَجاد 
ومِخَدة أَفعَدَ عَليَا نور الذين عَلَيْها وفك بده وأَحْسَنَ 
َي . وكان الوزيرُ في كل 2 يُرْسِل إلى السّجان ويَأمرهٌ 
بريه ٠‏ والمتجانا باعي أل يُعاقبةٌ ؛ ويتصيح م 
ما بلا حت مَل الأخبان ألا بأل إلى اير » 
في حبن أذ السجاذ كاذ يلاف داعب وى لَه جا 
يبا ٠‏ َهْوَلَم ينس فَطلَ أببه الوزير الئل بْنِ خاقان 
عَلَيِْ عندما أَنقذَهُ مِنّ التسول وألْحَقَه بلَمَلٍ سَجانًا في 
سجن الولايّة . وها هي الأيَام قد دارَت وها ير إلى 
7 امن قضّل أبيه عليه . 

تَوَطَدتْ أواصرٌ الصّداقة بَيْنَّ عَلِى نور الدّين والسنّجَان 
يط ؛ وحَمد الل َلى أن الْمْصيَة ١‏ لبَنْضٍ الوَقت 
الذي يذه كرفي ريك ةروح منها . 
انْقَطَعَت عَنْه أَحْبادُ الدثيا كلّها » ؛ قَلَمْيَكنْ فيط يعرف 
شَيْنًا خارج حُدود وظيفته . لم تَِبْبَْرُالبُدور عَنْ باله 


َحْظَةٌ واحدّة » وكير ها زاريهُ في الْمَنام تواسبه وتؤكد 
لَه أن نَجاته سَتَكون عَلى يديا . 1 

ذات تباج دَخَلَ الستّجانُ عند عَلِي نور الدذين الَّدي 
سَلَهُ عَمًا إذا كان في امنتطاعته أن يورب لَهُ خطابًا كك 
م إبُراهيمَ الْصَُول عَنْ ينان النزهة شٍِ : 
فوعَده بأ سي أقصى ما في وُه إذا كان في هذا 
سق لحياته . وفي الخال 5 
وَوَقّهَ خارج الزئزانة حَتَى ي 
مِنْ كبار الَْسْولِينَ . وبمْجَرَد أن انتهى عَلِي نور الذين 

0 00 
سن َه خطابه إلى الشبّخ إبُراهيم ماكحل قطَبْط لتَأخُد 
الورََةَ ويُحْفيها في عمامته وهو يَعِدهُ باؤسالها مع ديق 
لَهيَحْمَلٌ بان لأحَد الْمَراكِب العاملة بَْنَّ لبَصرَةِ بدا . 


سرت الراحة في أرْجاء تفْسِ عَلِيي المكدودة » وشَعَرَ 
كَأنَ جَبَلاً راسيًا انزاح مِنْ عَلى كاهله وتَمتى أذا يتم لله 
َصْلَه َي بؤصول رسالَته إلى أمير الْمُْمنِينَ رما 
نعود إلى حَبية عُمْرِِبَذِْالبدور أو نعود بي 
َيِه ؛ ويُعيشا مَعَا حَنَى آخر العُمْر » سَواءٌ في البَصْرَة أؤ 


د أذ في أي" كان حر فلم يكن ع الولاية 
مَطْالهُ في َم ناليم . 


17 


فضت َدْرُ دور جالسّة في فراشها ٠‏ وقلبُها 
فض ربا مما أن في مناه ٠‏ رأت رُوْجَها وقد قادةٌ 
لمحن بْنْ ساوي لِيَْْمَ . ولَوْ كانت الرسائل ترد مِنَ 
البصرّة ة تعره شيا عَْ أخواله لاستطاغت أن تر بهذا 
الكابوس الستّخيف » ٠‏ لَك انقطاعَ أخبار بيني ا 
ستواة أ كانت أخبارا سَعيدةأم حي يد على أن 
كابوستها هذا لمكن كاذيًا » وأنزَوْجها في ضيق شَديدٍ 
لايَستَطيع الخُروجَ من . 

كانت بد البْدور قد ل مرار في مقابلة ة أميرٍ 
ينيدي بمَخاوفها عله يها خا 
أله مها الشف بلقا في أي وت نفو بحاجة 
مُلِحَة لا يُمكن أن ينها إلا موَ . لكنّها كانت في اللّخْطة 


خيرة تَحْجَل وردنا للْمسعولِيَاتِ الجسيمة المُلقاةٍ 


علي عابي أياجنة كلا كفو ندا انا خاي 


حتَى طمن على مصير جه الي لمكي كرسي 
الولاية ٠‏ بل كان ذَلِكَ قَرارٌ أمير الْمُؤْمِنينَ الذي تجا 
ع روط لي يها + هذا إذاك 
في ورْطَة حقبقيّة ٠‏ فَهِيَ لم تَرَلْ تتمََى أن يَكون هذا 
الكابوس سَُر أضغاث أخلام . 

كان أَميرالْمؤْمنِينَ كرما عات قَصرح لها بلقائه في 
الْمَساءِ . وجَلسَتْ على حَثِيّة حيري حَئْراء علد َم 
وتَدَققَ لساثها يمتخارتها ومواجيها ورَغْبتها الشّديدَة 5 في 
السَثّر ْه لاطمِئنان عليه » فإ أن تعيش مََهُأوتَموتَ 
مَل مع . كانتت المأ لماه ايا 
عَنْ رَوْجها كن كلما لم ينها : 

« فثلاً لم أمنتع ينه أ نه ين مل َحيله إلى 
التصثرة » كما أنّي أرْسَلت إِلْد هدي تَمينة هه بها 
بكري الولاية » لمأتي اليب تطلكيا . لايد أن 
يُكون.في كابوسلق كي تي المشكة + «ولااية آنا اليد 


قرارًا قَوريًا فى هذا الشتّآن !» 


ران صمت كني ينما » وقد اسَْرَقَ هارون الرُشية 
في التذكير الي َم يفط يوى دُخول الشع إنراهيم 
الذي َم إلْهِ رسالة مَطوية . أشتلك بها وقّضّها وشيم 


في قرائته الك في تق تتَحَوَلُ إلى ذُهول » وقد 
بدا عَلَيّه أنه يعي القراءة الستأنية أكثْرٌ من مر + وَيَسَارفك 
قات قلْب بر البدور وهي تَتبادَلُ ترات بالشرادم 


الشيخ إإراهيم» اندي وَمَضَ في عَيْيْ الحا واف 
قي لباب عن تر تولاط . 

بحا ع مدق للق بِيَديْهِ طالبًا حَضِورَ رَ الزير جَعْمَر 
البَرمَكِي في الحال 6 وير دور في درام من الأفكار 
الشَاردَة والهواج جس الغامضّة التي أَوْحْت ليها أن هذه 
رسال تَخْص زتها َم سطع أن تزيح تراه تعدا 
عن وَجْه اَي الي التق ا يدور داخلها » ققال لها 
في اقنضاب : « مَحاوفكِ كانت في مَحَلّها إ» 

صاحَت يدر لبدو : «هَل قتَلوا رَوْجِي ؟!) 


نيد ..» 

كائن َلى,وَشلك أن تواصيل تماوتها الضتعون كول 
دُخول جَعمَرِ البَْمَِي' الذي مَثَلَ بَيْنَ يدي الخليقّة الذي 
مره : ٠‏ نطق اآنّ برع ما يكن إلى لتر ولك 
نه فارس من أششجع وأفوى الفرْسان » وخَلّصْ علي نور 
الذين من نه » واططربا لق اين بن ساوي » 
وألق بسْحَمد بن لمان اَي في المسئن + حَتَى قر فيه 
لما عدا يا 

جَعْفرُ البَرْمَكية : ايحم وطاق .+ 
صا الثدور يدَوْرها : ٠‏ دن لي أ 


عو 


الْمَؤمدن أناذلعب متك" 2( 

». إنَهَذِهِ مُواق ف لا تَحتَمِلّها النّساءُ‎ ١ 

ل أستَطيع أذ أبقى هنا يزجي فيَّ خط . إذ 
لَمْ أستطع أن أعيش مَعَهُفَليْسَ قل مِنْ أن أمرط 03 


نِعْمَ الوَفاءُ والإخلاص !هبي مَعَهُمْ ون يُحيّبَ الله 
رَجِاءَك .» 
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سَعِدَ الوالي مُحَمَدُ بن ؛ لمان الزيبي أيّما سّعادَة 
بالهَدِيّة الثميئة لي وله من أمر لْمُؤمنِنَ ٠‏ وكاف قد 


شاور وُرَراءَهُ مُصارّحوةٌ بِقَولهِمْ > « لَعَلَ هذه اهدي 
كانت للوالي الجديد 0( 


كن لزني َم يكن يتريح إلا إرأي وزيره المُمَضلٍ 
الْمُحين بْنِ ساوي 2 الذي عر على سابع مؤؤققة فنا 
عَلِيّ نور الدّين : « لَقَدْ كات مِنَ الْمُاسب قَثْلَهُ وَقْتَ 
قُدومه ؛ كَهْوَ مع متاِب وثَلاقل لا ينُب ويكفي أنه 
عاد لاغتصاب كرسي الولاية نلبد أن عفدنا كلا ل 
مات أو عرق في البَخر » ود أن لت على يِه من 
الإهانات ما لَمْ يَسْسَسِي مله من قَبْلُ . ومنْدَ ذَلِكَ الهؤم 
نا الكثيرَ من تَبْجيلنا واخترامنا في عيون الع ! وها 
ليُجْهرَ عَلى البَقيه الباقية من مكائتنا الي 
َصِينا الصْرَكُلّهُ في اليفاظ عَليْها إ» 


هُوَالآنَ قَدْ عاد 


ومَضَّت عَيّنا الوالي بعرم افده مد عَوْدةِ علي نور 
الدين ؛ وقال لوزيره وقد استنحى في كُرْيّه #ووالوة 


ددرتي به » إن وأخطيره واضرب عنقَهُ » 

تطح اهرود عي أو سارجع + دخقذ رطاف . 
كما جو أن تاد لي أذ ناي في الْمَديئَة : << مَنْ أراة 
أن يَتَقَيّحَ عَلى صرْب رَقبَةِ علي نور الدّين بْنِ خاقان 
ليت إلى القَْر . » 

ماني ١‏ ةلل يتن بذ 
القّلاقلٍ حَتَى تيع لإدارة شه شئون الولايّة ( 

هَبَط الوزيرٌ عَلى دَرَجاتِ نّم الْمَرمرة وَهْوَ يَكادٌ 
يَطيُمِنَ اقرح والَّوةٍ ؛ َقَدْآنَ الأوان للاثتقام من غَرمٍ 
اشرو الو شع الثثر . 

صَجَتَْ طرقات البَصْرة ومياديئها بالطُُول والتداءات 
السو ٠‏ وخبعة لاس من منازلهم وقد ااتدى َم 
عياب السّؤداء حَرنا وبكاءً عَلى عَزِيزَهِم م الذي عاذ 
يكم ولتم بأ أمير اومن 1 فَكانَت التتيجة أن 
ل اك حدس و قَقَْ أخبرَ 

لكان ليك 4 الأصدقاء والجيران والْمَعارفٍ 
1د م .وه حكاية 


صَدَقَها الجَميعٌ 2 لم يَمْهَدواٍ في عَلِيّ نور الذينٍ 
الكَذبَ والغشً والخداع والوشاية والاغتياب ٠‏ وغَيْرٌ 
يكن اللي ابام ال بن ساوي . 

كانت الطبوله لش والتّداءات يُطْلقها الْمَماليك » 
اين ساروا حْوَدِهِمْ *التحامة ة وسيوفهم العمل ة في 
أَحْرمهِم. وميد اناري اجاج والتَرعَنْ 
أيهم وحَزنهم سوى رفع بَعْضٍ الأغلام الستؤداء . 
وتسابق البَمْض ليحو لَهُمَ أماكن لِيتقتَجوا فيها . 

ما في الجن قَقَنََلَ لوزي لسع بن ساوي ومَعَُ 
عَشَرَةمماليلك » وكات العا طافرة من َي الاين 
بانيقام م يخوت لَه ميل منقبل لَقدْجاء اليم الذي 
سيتِع فيه الشوكة التي آلمََُ طويلاء ويَكْمِرُها إلى الأببد » 


يبت لِرَوْجَت أنّهُ قادر' عَلى ب قي تَحْقيق أحلامه بالفْلٍ طِبْقَا 
َيه وإرائته . ها هو على رؤوس الاشهاد يَنقِمْ من 
غَريَهِ جَهارًا تهار] دون أن قف في َيه حال وَطْ 
َلك سَتَصْف لَه لياق » ورَبّما استطاعَ التخَلصمِنّ الوالي 


سُحَمَ بن سانا اَي" وترم كاه على كُرني' ولامّة 
البصنرة عِنْدَمايَجلمٌ الَف أفوى وأَشْجَعَ جع تخلرض اماي 
كلها ركمو ان احاىم اليا أرق وا 1 
مُجَركد أداة و وَسيلَة في يده . 

َل المعين بن ساوي باب الرزاَةومَعَه الْمَماليك 
العَشَرَة » َأَدَى لَهُ الستّجانُ قطَيِط التَحِيّة سائلاً ياه : 
ماذا تطلبة ‏ يامؤلانا الوزيت؟ 

كَأمرَُ في صَرامَة دكبرياة وعنجهية 3 يكنا 
اللَّيمَ 2( 

أجابَهُ السّجان مُظاهر الاش شلمئزاز من السسّجين 
والاختقار ل َه : ١‏ إن في ابح حال من عر ما طرئة ! 
لكي تلطه همد طّويلّة » يا مَؤلانا الوّزير !» 

لقَد َأيْنَهُ مسولا مدا أسثمالاً بالية من قب ! هيا 
تَعَد ما رتك به (» 

« لَكنَ جِلْدَهُ الآنَ أصْبَحَ أسثمالا بال بَمْدَ أن اهترَأتْ 
مابس تماما 2 


صاح فيه مرا : « تقد ما مرك به الآ وإلا . 

« أَمْرّكَ » يا مَؤلانا الوزيرَ ١‏ » 

دَحٍََ المسَّجَان فَوَجَدَ دَ عَلِيَا نور الذين رابط ١‏ اش 
ا نورفي الخارج . رع نه ثيابة 
النطيفة والبقه وي َيْن منسِخَيْنِ » قسَالهُ حلي بعّدوءِ 3 
من إكباره له : هَلْدَنْتْ ساعتي ؟» 

سيوم ( 

لَقَدْ صِلَيْتُ رَكْعييْن لله ودعت أن يعبر ولي وأن 
لني حتى لا لور بذكي . كفاها ما 
جَرى لَها بَمْدَ وفاة أبيها وبَعْدَ إفلاسي 

باينا حنَى لا 7 

«وانالا أرية ا سبلل في ماعب كترم هنا 3 

َرَلَ السسّجَانُ بعَلِيّ نور الدّين إلى الوّزير الّدي اغتاظ 
عِنْدَما رَأى ال الصّامدة » 


وهو يّقو لله بصت لَم يك 
« هَل أمنت التهرَ ؟ هَل دان لَك الدنيا في النهايّة؟ 


- ؛ يا وَيُ» أن الله (سبْحانه وتّعالى) هشو الال يما 
يريد . إيَاك أن تَطنَ نلك أنت الذي حَدَدْتَ لي ساعتي » 
اف (عَرَ و َل هُوَ الي يُحَدَدُ ساغة كل نا ٠‏ وربّما 
كانت ساعئك قبْلَ ساعتي وأذ نت لا تدر ي ! المهم أن 
َي ساعة الإنسان ومو في لام َم خالق ير 
َيْسَتْ بطول الحَياة !) 


صرح الوزيُ في وَجهِه : « يا عَلِيُ ٠‏ أ تُحَوقني بهذا 
الكلام ؟ هل سيت تميق ثيابي وإسالة تمي » أيها 
اله دلوك ؟ لق جاء اليم الذي أرب" في رقب رَعْمَ 
أن أهل لبر لخد وين في تُعوميك الاي * 

«كفاك غرورا ! فَأنْتَ لا تي ما الذي يكن أذ يعم 
بَعْدَ لَحْظة من الآن)! 

صاح لوزي في غلما امالك آمر)إِيَاهُمْ : «احملوة 
عَلى ظَهْرٍ كل مسا ولي لات السك حيرة 
ا ججميع لتَجْعَلوا مله يمن يع ٠‏ َهَذا أل جَزاء لِمَنْ 
يرو مَكْتوًا على الخَليَة إلى السلّطان!) 

فق الغلّمانٌ الْمَمالِيكُ عَلى علي نور الدّين مِنْ هذا 


الْمَصيرٍ هين الذي لا يَسْبّحِقَهُ أبَدا » َاقتَرَحَ كبيرهُم 
عَلى الذي : ودعنا لوطه ولوْتروح أزواا » 
وتكون ذلك قد حَمَْنا لَك رَبك دون به لاقل . 
امَو تالسّريع مأفْضّ ل لَنا ولَهُ .» 

عاذ الؤزير لق مباجياالعتائقب 3 « ومَنْ قال يا 
عَبي ؛ إني أرية لَدمَونا سَرِيعًا ؟) 

تَحَوَلَ امن بْنْ ساوي إلى إغصار كاسح في حقدهِ 

وسقي واتقامه » قََمْ ير أذا ينف في طريقه أحَد . 
َف أمَرَ يز عرب فارهة باليول الْمْطصمَةٍ عي يسيرَ 
خَلْفَ ابل الحأمل لعي نور لين » الي سوم عَلَيْه 
بحَيْثْ كان وَجْهُهُ في سُوَاجهَة َيْلٍ البغل و وَجه الْمعين 
ابْنِ ساوي القابع خَلفَهُ في عَرَهالفاخرة ود انطع 
ين شاي الحريرية الْمْنْحَمَة يريش التَّامٍ ٠‏ لم يبد عَلى 
وَجْهِ عَلِيَ نور الدّين أ أنْرلذلَ أو للْمهانّة 2 بل رَأى في 
عون لطا ميض التعاطف والحْبوالعَجرِعَنْ قاذ 
فكانوا ُلَمُحونَ لَه بأيْدِيهِم لَكِن ذراعَيهِ ميدن إلى 
ظَهْرِهِ وإلى سرج الل منعتاهُِنَ ارا . 


وفي نهاية الْمطاف بدت أبراج قر الولاية القابع في 
الْمَياذِ اكير » حَيْثْ حَيْث اكنظ البشُ » وأيزَلوا علي نور 
الذين سن على طهر البَغْلٍ دون أن يكوا ذراعيّه 
الْميلكيد بن بن الف وجَعَلوه على مد : 3 الإغدام . 
وتَقَدَمَ م الئاق قائلاً بصّوات لج مَع_سُكون 
الجماهير : ١‏ أناعبْدمامور”» فإ كن لك حاجة فَأَخيرتي 
بها حَتى أفْطيَها لك فَإَهُمابَِي منْ مر إلا قَدما 
يحرج الوالي وَجْهَهُ مِنّ الافذة 2"( 

نحي نور لين هئ وشيم الم لب رمة 
ماء . وَإنْهَمَرت الشموع وِعَلآ التحيية مِنَّ العيون 
الشاخصة والشفاء امرش » وقا اياف وأخَة رم 
ماء ناو إيَاها ٠‏ نض الوّزيرُ مِنْ مكانه وضرب إناً 
الماء يي ٠‏ وصاح على السيّاف مره برب نقد » 


عند لِك عَصّب يي علي نور الددين قائً : 

« مَؤْلاي الوزير » لَنْ أن أنتطيم أذ أرب عَلقهُ قبل أن 
يُخْرِجَ مَْلايّ الوالي وَجْهَهُ مِنَ النافّة !» 

شَخَصّت العيونُ الباكية إلى الَافَةِ » والقّلوب واجقةٌ 


والُلوق جائة »لكنالوال لم يُْرحْوَجْهه من النافة. 
وسار الْمحين بْنُ ساوي حَتَى وَقَف نَحْتَ النافذة وكان 
عَلَى وَثذك أن يُنادِي عَلى الوالي ؛ لكِنهُتَماسَك في آخِرٍ 
لَحْظة حى ذا يتدونَ النان 2 هُوَ الذي يولك الوالي 
ويْصدرٌ َيه + الأوامِرَ . إنتَظَرَ عَلى حر مِنْ جَمْرٍ لَكنّ 
الوالي لم يطل بطَلْعَه التهئة . 

هَجَمّت الججماهيرٌ الْمتكائَة عند الباب اخلِي لمر 
عَلى الْمَماليك والخرّاس ؛ ودارت مَمْرَكةٌ »احص 
الجَماهيرٌ الباب الحَلَفِيَ لقت نا الوالي الذي حاوّل 
اهرب والاختباة 2 لي الأذرع الْمُمبَدَة والأيْدي 
المتَشَنْجة والأصابع المتدروقة لطتكا عَلَيد 8 وأوْدعته 
2 حُجْرَة جازية علقت بابها ورابطَت أمامة . 

لَمْبُِق المع بن ساوي صبرا » هرح صاعدا القَرَ 

من البوابة الأماميّة 2 لكنة فوجئ بالجماهير التي تشُ 
الْمَدْحَلَ » م لاهنًا إلى ثُكنات اراس وَالْمَماليك 
الَّينَبََا مترَددينَ ٠‏ كته ددهم بضرب الرقاب إذا لم 
يُحَرّروا الوالي مِن أَسْره » َل وأعْراهُم بأكياس ادهب 


التي في انتظارهم عِددما يََدونٌ أوايرة . وسَرْعانَ مانم 
كرو الوالي: الذي المطلن وبتماً حاببه متولة الثالة: 
لِيُصْدرَ أمْرَهُ بضرْب رَكقَبَةٍ عَلِي فول البق ٠‏ وأطَلَ مِنَ 
النافذَة ووإلى جوازه المعين ب بْنُ ساوي » الي صاح في 
السيّاف يمه فيد حكُم اموت لَكِن السسيّافَ ظَلَ 
شاخصا ِنَم لوال الي لمح بارا قَذعَلا ملا اجو » 
ميملك مبوى أن يُقول : «انظرواما البة؟» 

لَكِنَالْمُعنَبْنَ ساوي قال ترات مُنهَدجَة ٠:‏ مَلَضْرِب 
عق هذا أوَلهً . ألايكفي ماجرى ؟!) 

إسسْتاء الوالي للَهْجَة وزيره الّدي تَجاوَرَ حُدودَه وقالَ 
4 : «إطْبر أن حَتَى تَنظرٌَ اله 4 

وكانَ ذَلِكَ غبار غ3 جَعْقَر البَرمَكِي دير لليف 
تك 5 81 اقترّبت لحيو الممسارعةٌ 0 كانت 
الؤية ب نضح أكثرَ كير ٠‏ كانت يدور على فيه 
إلى كن جَثْفرِ وقد ارتّدت مَلابسَ الفرْسان د اللي 
ارت كَوَبيهُمٌ امه فارس 


نغ 


صاح الوالي إِنهجَعْقالبَرمكِيوزير اميق يِه . 
لايد جا لأثر َكَل إ» 

إستدارت الوجوهة لتر كركية الفرسان قَد الْجَنتْ 
نَحْوَّنافدَة الوالي ؛ أْبجَشمر لمكي تصيح فيه : 

إَاك أنذيكوت قَدْ جَرى أي مكروء لِعَلِي نور الدّين » 
نك سَهْلِكَ الآنَلَوْ كنت السب في هلاكه 20 

صاح الوالي في السّاف : « إكئيفا عن وَحْهه وأطلق 
سَراحَه قَوْرا !» 

ساف الأمر في لح لتر جد حلي نود ان 
رَوْجَنَهُ بَدْرَ الدور جالسّة عَلى فَرّسِها » وقد امْتَلأَت 
عَيّناها بالّوق ولب 5 هبط جَعْفَدُ من عَلى فَرسه 
سال ا سه 
لَه الجماهير طرق من تلقاء يها سلَم َه اط 
سائلاً إِيَاهُ : «مَن الي أراد مَك ؟ ومن الي وَقّفّ في 
طَريق ولايتك ؟» 

نَظرَ عَلِيّ نورٌ الدّين إلى أغلى فَإذْ مين بْنِ ساوي 


لعا 


يَخْتفي من انا : ؛ مُحاولاً اهرب في ذُْرٍ مَجنون » 
كن اراس أمْستكوا به ٠‏ وقادوة إلى حَيْث كنا عَلِي نور 
مود و ا ل 


في يه أ اليف مأب لاف وأطلة ع 
قائلاً : خْذ هذا اليف واضرب بهِرَكبَة لوك ( 
أحَدَهُ لوتقم مرا إلى لمعن بن ساوي دوم أن 
لالت ودولة أذ يثري مانا انول + الي 
بلَفْجَة نيز مكار سق ١‏ ألا ولا التي . 
طبيعتي ! ْمَل أنْت بمققضى طبيعتِك ٠‏ 7" 
كلا ل :نون لين على ولن يرع ليف كه 
نَل ذراعهُ قائلاً للوزير جَعمَر : 3 لي + يا سيد 
الوزير ‏ فَإنطبيمتي لا عر فالَْلَ والإغدامَ ؛' بل هي 
عاشْقَة للحا والبَمرِ والخيْر .» 
أجابه الوزيرُفي : ١‏ اتركة :أذ موكرل لاف "( 
ُمَنَظرَ إلى الوالي الذي ظَل ميا بقاعدة النافذّة في 
مول ٠‏ وأقرة قلا + « إفزل » يا حم بن تمان 


كا 


لزي » فَلَْسَ من حَقَكَ أن طلم هذا القَصرٍ ! تَعالَ 
ها لتشهَدَ حُكُمَ أمير بر الْمُؤْمنينَ عليِكَ "( 

َميُحْفٍ الوالي اتاب قتبرائه الْرتَِعَةَ وقال : « 
وطاعة » يا سيّدي الوزير "( 

م سرع بالبوط وقد لت إل اليون كلها إلى أن 

امْكلَ أمام الوّزير قائلاً : ١‏ أمرْمَؤْلايَ أمير الْمُؤْمِِينَ 5 

« سَئلْقي بك في السّجْنِ إلى أن تَهْتّدِيَ"إلى العقاب 
الْمَُاِب للك 2( 

يت الوالي رَأبيَة ا وكَمنا 0 ّ نودي عل 
السّجَان الذي جاء ويد راع ِنَ لحف . لم يُصَدقَ 
بط ما كان بَفْعلُ هوم َلِيَ نور اين نَظرَاتٍ 
مُشِعَّة بوميض الْمّعاني والْمُواعظ والعبر . 

ل على الوالي السسّابق » وقادّه أمامّهُ إلى 
السسّحن .و علي نور اين إلى الوزير عفر لمكي 
مُشيرا إلى باب القَضْر : « فَلِمَمَضلْ سيّدي الوزير 
يتريح مِنْعناء لسر ققد حلت أفلاً تلت سَهلاً» 
وحَظيت البَصضرة ب َشْريفَكُمْلّها .» 


لكا 


ققد بن القروء زو إلى بقداتلطنانة الب الشوميق 
أن العَدْلَ أحَدَ مَجْراهُ » وأنّ كل شَيْءِ على ما يرام في 
البَصرّة »١‏ 

« لس قبْلَ تتاؤل الطّعام والشتراب والراحة لبَعْض 
الوقت َل التصئرة هم أَهلالكرم والضياقة ( 

« وأنا لا أستتطيع أن أزدٌ د طَلَا لمن اخْتارَهُ مَْلايَ أميرٌ 
الْموْمِينَ إلا عَلى لمر » ولا لأل البعثرةٍ اكرام " 


. هَبطَتْبَدْرُ الثدور مِنْ عَلى فَرّسِها لَنضَمَ إلى رَؤْجهاء 
اَي سار إلى جوار جَتْفَرٍ البَرْمَكي صاعِدِين رجات 
لم ار حت با رةذات الأغمدة الي اي 
القت حَوْلها عيدان الأزهار والؤرود الي تفكت 
بأريجها الأنفاسَ . إتداروا ونه [لهاهير الْمُحْتَشِدَة 


الهْناف في أرْجاءِ الفناء 2 وَرَددَت را لقم مدا 2 
بحياة أمير الْمُؤمنينَ و وزيره جعفر 9 شر لمك و والي 
التصاؤة ليد واليها الام علي نور انين . 

#3 


َسلَلَ تشاع القَجرٍ من نرق قَصرٍ الْملِكِ سَهْرَار » 
الّدي ترك تَشْسَهُ نا للإثارة والتشويق 2 محاولاً طَرد 
يوار الثعاس الي حَطَّتْ عَلى جفونه ؛ لَكن الحكايّة 
كانت قَد يََمَتْ مُنتهاها , وقد أذْرَكَ شَهْر زادَ الصاح » 
فَسَكّ فَسَكَمّتْ عَنِ الكلام السُباح 


و 2 
ل ) 


الينابيع تتفجر من التراث العربي الأصيل» ومن السير الشعبية الغنيّة» ومن 
الحكايات الشعبية العربيّة ؟ لتصوّر نمناذج-مضيئة ,من تراثناء وتعرض قيمًا 


مشرقة في حياتنا : تمزج بين الجدء والفكاهة في لغة هادثة , 
فتغوق القارئ :وإتضدة اولا" حسف «تتهيظ ايذوقه. ومسعوؤاة» .ود 
وق القارئ' وتضدة. ولا تسف 'فتهبظ , و ا 


وجدانه وقلبه. وتثرى فكره وعقله. 
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